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ــهد تقديم ــن المش ــزءاًً م ــلحة ج ــات المس ــروب والنزاع ــت الح ــة، أصبح ــود الماضي ــر العق عب
ــوارد،  ــتنزاف الم ــى اس ــا أدى إل ــط، م ــرق الأوس ــن دول الش ــد م ــي العدي ــي ف اليوم
ــودان،  ــزة، الس ــا، غ ــان، ليبي ــوريا، لبن ــي س ــة. ف ــل التنمي ــادات، وتعطي ــر الاقتص وتدمي
وإيــران، تتجلــى التكلفــة الاقتصاديــة لهــذه الحــروب فــي خســائر مباشــرة تشــمل البنيــة 
التحتيــة والصناعــات الحيويــة، وأخــرى غيــر مباشــرة تطــال البشــر، مــن نزيــف العقــول 

ــة. ــر والبطال ــم الفق ــى تفاق إل

لكــن أعبــاء هــذه الحــروب لا تقتصــر علــى الاقتصــاد وحــده؛ فهــي تمتــد لتشــمل البعــد 
ــرب  ــات وتس ــق الغاب ــن حرائ ــة. م ــات المناخي ــم الأزم ــي تفاق ــاهم ف ــث تس ــي، حي البيئ
ــياًً  ــاملًاً رئيس ــات ع ــت الصراع ــاه، بات ــوث المي ــة وتل ــي الزراعي ــار الأراض ــى دم ــط إل النف
ــر المناخــي فــي المنطقــة. هــذه الأزمــات المناخيــة تضيــف  ــرة التغي فــي تســريع وتي
ــى الأمــن الغذائــي  ــر بشــكل مباشــر عل ــى المجتمعــات المحليــة، وتؤث ــاًً عل ــاًً إضافي عبئ

ــي. ــتقرار البيئ والاس

ومــع تعاظــم آثــار هــذه الحــروب، لا يقتصــر الضــرر علــى الــدول المعنيــة فحســب، بــل 
يمتــد ليشــمل الاقتصــاد الإقليمــي والعالمــي. تعطيــل شــبكات التجــارة، وتقلــب أســعار 
ــن  ــق بي ــل العمي ــس التداخ ــل تعك ــا عوام ــن جميعه ــداد اللاجئي ــاع أع ــة، وارتف الطاق

أزمــات الشــرق الأوســط وبقيــة العالــم.

ــذه  ــة له ــة والمناخي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــتعرض التكلف ــرة، نس ــذه النش ــي ه ف
الصراعــات، مــع تســليط الضــوء علــى الفــرص الممكنــة لإعــادة البنــاء والتنميــة 
ــتقبل  ــو مس ــطلاق نح ــة ان ــى نقط ــات إل ــذه الأزم ــل ه ــن تحوي ــل يمك ــتدامة. ه المس
أكثــر اســتقراراًً؟ وكيــف يمكــن للمجتمــع الدولــي أن يســهم فــي دعــم هــذه التحــولات؟ 
أســئلة ملحــة نطرحهــا فــي رحلــة تحليليــة عبــر أزمــات الشــرق الأوســط وأعبائهــا 

المتشــابكة.
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الارتدادات الاقتصادية لحرب غزة:الشرق الأوسط على 
صفيح ساخن

سالي عاشور 
 باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تواجــه مصــر، التــي تقــع فــي قلــب منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
الصراعــات  بســبب  تفاقمــت  كبيــرة  اقتصاديــة  ضغوطًًــا  أفريقيــا، 
الإقليميــة وعــدم الاســتقرار الجيوسياســي، فقــد أدت الأزمــات الناجمــة 
ــودانية،  ــة الس ــرب الأهلي ــطينية، والح ــرائيلية الفلس ــرب الإس ــن الح ع
وعــدم الاســتقرار فــي ليبيــا، والحــرب الروســية الأوكرانيــة، إلــى تفاقــم 

هـرة. هـا القاـ تـي تواجهـ يـة الـ يـات الاقتصادـ التحدـ

,,

ــري،  ــاد المص ــى الاقتص ــر عل ــكل مباش ــة بش ــات الإقليمي ــر الصراع تؤث

خاصــة فــي قطــاع الســياحة الــذي يمثــل أكثــر مــن %24 مــن الناتــج 

ــون موظــف، وقــد  ــر مــن 2.5 ملي ــه أكث ــي ويعمــل ب ــي الإجمال المحل

ــبة 25-30%  ــياح بنس ــداد الس ــع أع ــى تراج ــة إل ــاوف الأمني أدت المخ

بيــن عامــي 2010 و2022، ممــا أثــر ســلبًًا علــى عائــدات النقــد الأجنبــي 

ــك،  ــى ذل ــة إل ــة. بالإضاف ــات المالي ــى الاحتياطي ــوط عل ــف الضغ وضاع

أدت الحــرب الإســرائيلية الفلســطينية إلــى تعطيــل طــرق التجــارة 

وزيــادة النفقــات الأمنيــة والإنســانية، ممــا أثــر علــى ثقــة المســتثمرين 

ونمــو الاقتصــاد.

,,
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كمــا أثــرت الحــرب الأهليــة الســودانية علــى مصــر مــن خلال تدفــق اللاجئيــن، حيــث 
ــبلاد مــا يقــرب مــن 500 ألــف لاجــئ ســوداني، ممــا وضــع ضغوطًًــا إضافيــة  اســتقبلت ال
ــي  ــتقرار ف ــدم الاس ــك، أدى ع ــى ذل ــة إل ــة. بالإضاف ــة التحتي ــة والبني ــات العام ــى الخدم عل
ــر الحــدود، ممــا أثــر علــى الأمــن  ليبيــا إلــى تعطيــل التجــارة الإقليميــة وزيــادة التهريــب عب
والاســتثمارات المشــتركة بيــن البلديــن. أخيــرًًا، أدت الحــرب الروســية الأوكرانيــة إلــى ارتفــاع 
ــم  ــن التضخ ــا زاد م ــه، مم ــا من ــن احتياجاته ــر %70 م ــتورد مص ــذي تس ــح، ال ــعار القم أس

ــن. ــى المواطني ــة عل ــب الاقتصادي ــف المصاع ــي وضاع الغذائ

ــادر  ــع مص ــى تنوي ــة عل ــة المصري ــل الحكوم ــددة، تعم ــات المتع ــذه التحدي ــل ه ــي ظ ف
ــاء  ــن الأعب ــد م ــراءات تزي ــذه الإج ــن ه ــية، لك ــة الأساس ــواد الغذائي ــم الم ــتيراد ودع الاس
ًـا لتعزيــز الاســتقرار  ًـا دولي� الماليــة وتؤثــر علــى الموازنــة العامــة. تتطلــب هــذه الأوضــاع دعم�
المقــال تحليــل  يتنــاول هــذا  الاقتصــادي والاجتماعــي فــي مصــر والمنطقــة ككل. 
للتداعيــات الاقتصاديــة للحــرب علــى غــزة وتأثيراتهــا علــى منطقــة الشــرق الأوســط ومصــر 

ــي ككل. ــاد العالم ــى الاقتص ــات عل ــرز التداعي ــان أب ــع بي ــيلا، م ــكل تفص بش

فقــد شــهد قطــاع غــزة، بعــد مــرور أكثــر مــن عــام علــى الصــراع، أزمــة إنســانية واقتصاديــة 
كارثيــة. أدت الحــرب إلــى خســائر فادحــة فــي الأرواح والممتلــكات، حيــث تشــير التقديــرات 
ــا  ــرة وفق ــات خطي ــن بإصاب ــف آخري ــة 30 أل ــم وإصاب ــخص لحياته ــف ش ــدان 40 أل ــى فق إل
لتقديــرات البنــك الدولــي، 2024. كمــا نــزح مــا يقــرب مــن مليونــي شــخص، وفقــد حوالــي 
625 ألــف طفــل فــي ســن الدراســة عامــاًً كاملًاً مــن التعليــم، بينمــا يعاني %15 من الســكان 
مــن ظــروف شــبيهة بالمجاعــة. وكاد النظــام الصحــي أن ينهــار تمامــاًً بســبب الأضــرار التــي 
لحقــت بالبنيــة التحتيــة وانقطــاع تقديــم الخدمــات. كل هــذه الصدمــات ســتترك آثــاراًً 

طويلــة الأمــد.

تقتــرب الأراضــي الفلســطينية مــن الانهيــار الاقتصــادي، حيــث تشــهد أكبــر انكمــاش 
ــي الحقيقــي بنســبة 34%  ــي الإجمال ــج المحل اقتصــادي فــي تاريخهــا، مــع انخفــاض النات
فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2024، وفقــاًً للبيانــات الرســمية. وانكمــش اقتصــاد قطــاع غــزة 
ــى حافــة  ــث دفــع الصــراع القطــاع إل ــي مــن عــام 2024، حي ــع الثان بنســبة %86 فــي الرب
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الانهيــار. وأدى التوقــف شــبه الكامــل للنشــاط الاقتصــادي إلــى انخفــاض حصــة غــزة فــي 
ــى أقــل مــن  الاقتصــاد الفلســطيني مــن %17 فــي المتوســط فــي الســنوات الســابقة إل
%5. فــي الوقــت نفســه، انكمــش اقتصــاد الضفــة الغربيــة بنســبة %23 فــي الربــع الثانــي 
مــن عــام 2024، مــع تراجــع كبيــر فــي قطاعــات التجــارة والخدمــات والإنشــاءات والصناعات 
التحويليــة. ومــن المتوقــع أن تصــل الفجــوة التمويليــة للســلطة الفلســطينية إلــى 1.86 

مليــار دولار أمريكــي فــي عــام 2024. 

ــا  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــى منطق ــراع عل ــار الص أولا: آث
والاقتصــاد العالمــي

تواجــه منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا حالــة متزايــدة مــن عــدم اليقيــن، خاصــة 
ــن خلال  ــرى، م ــاورة الأخ ــادات المج ــي الاقتص ــف وف ــرة بالعن ــرة مباش ــدان المتأث ــي البل ف
انخفــاض أعــداد الســياح الوافديــن وانخفــاض إيــرادات قنــاة الســويس، وتحمــل الهجمــات 
علــى الســفن فــي البحــر الأحمــر احتماليــة إطالــة أوقــات الشــحن وزيــادة التكاليــف، ممــا 
يشــكل مخاطــر إضافيــة لاقتصــادات المنطقــة والعالــم. وبشــكل أوســع، يمكــن أن تــؤدي 
ــال،  ــط ورأس الم ــواق النف ــتقرار أس ــة اس ــى زعزع ــدة إل ــية المتصاع ــرات الجيوسياس التوت
وإحبــاط الاســتثمارات الأجنبيــة. تعتمــد الآثــار الكاملــة علــى منطقــة الشــرق الأوســط 

ــا علــى مــدة الصــراع وتصاعــده وتوســعه الجغرافــي. وشــمال أفريقي

كفاعــل إقليمــي رئيســي، تظــل مصــر معرضــة بشــكل خــاص لتحديــات فــي ميــزان 
ــاة  ــة بقن ــة الملاح ــي حرك ــررة ف ــات المتك ــبب الاضطراب ــت بس ــي تفاقم ــات، والت المدفوع
الســويس؛ والتــي شــهدت انخفاضــاًً حــاداًً فــي الأربــاح وســط تصاعــد المخاطــر الأمنيــة فــي 
ــر إلــى يونيــو 2024، بنســبة  ــرة مــن يناي ــرادات فــي الفت البحــر الأحمــر، فقــد انخفضــت الإي
%62 مقارنــة بالنصــف الثانــي مــن عــام 2023. ومــن المتوقــع أن تنخفــض الإيــرادات فــي 
الســنة الماليــة 2025/2024 إلــى نحــو نصــف مســتواها قبــل الصــراع، حيــث تتراجــع إلــى 
4.8 مليــار دولار أمريكــي مــن 8.8 مليــار دولار فــي الســنة الماليــة 2023/2022، وهــو 
ــت  ــة، ارتفع ــة الإيجابي ــن الناحي ــة. م ــر الدولاري ــات مص ــن الاحتياطي ــل %8 م ــاض يمث انخف
عائــدات الســياحة بشــكل طفيــف علــى الرغــم مــن التحديــات الأمنيــة الإقليميــة المتزايــدة. 
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فــي الوقــت نفســه، يظــل عــدم اليقيــن بشــأن الصــراع يلقــي بظلالــه علــى الاســتثمارات 
ــر المباشــرة، ممــا يزيــد مــن مخــاوف المســتثمرين فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. غي

بينمــا أدى الصــراع إلــى انخفــاض أعــداد الســياح فــي الأردن بمعــدل ســنوي قــدره 6.6% 
ــنوي  ــاض س ــبب انخف ــاض بس ــذا الانخف ــطس 2024. كان ه ــى أغس ــر 2023 إل ــن أكتوب م
ًـا واحــدًًا، وبنســبة %4 فــي الســياح  بنســبة %19.7 فــي عــدد الســياح الذيــن يقضــون يوم�
ــر 2023 وأغســطس 2024، كان الانخفــاض فــي  ــة واحــدة. بيــن أكتوب الذيــن يقضــون ليل
أعــداد الســياح ناتجــاًً بشــكل رئيســي عــن انخفــاض عــدد الســياح الأوروبييــن، مــع تعويــض 
جزئــي مــن خلال زيــادة الوافديــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والمناطــق العربيــة 
الأخــرى. بينمــا تــم احتــواء تأثيــر الصــراع علــى البلــدان الأخــرى غيــر المجــاورة فــي المنطقــة 
حتــى الآن، ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى محدوديــة الروابــط التجاريــة مــع المناطــق 

الأكثــر تأثــراًً بالصــراع.

ــر الصــراع علــى اتجاهــات قطــاع الطاقــة والقطــاع  علــى الصعيــد العالمــي، تــم رصــد تأثي
المالــي؛ فقــد أظهــرت أســعار النفــط الخــام تقلبــات فــي بدايــة العــام، لكــن العقــود الآجلــة 
انخفضــت بشــكل ملحــوظ منــذ أكتوبــر 2023، وســط قــوة العــرض ومخــاوف مــن تباطــؤ 
ــاد  ــي الاتح ــاز ف ــل للغ ــرة الأج ــة قصي ــود الآجل ــت العق ــه، ارتفع ــت نفس ــي الوق ــب. ف الطل
الأوروبــي لفتــرة وجيــزة فــي بدايــة الصــراع، لكنهــا عــادت بســرعة إلــى مســتويات مــا قبــل 

الـصـراع وـهـي الآن تـتـداول عـنـد مـسـتويات أـقـل.

كمــا تعافــت الأســواق الماليــة مــن الضغــوط الأوليــة الناجمــة عــن تصاعــد التوتــرات 
الجيوسياســية. إمــا أن الأســواق تحافــظ علــى مســتويات مماثلــة لتلــك التــي كانــت عليهــا 
ــدأت  ــي ب ــة الت ــوق العالمي ــاع الس ــة بارتف ــر، مدعوم ــكل كبي ــت بش ــراع أو ارتفع ــل الص قب
ــط  ــتوردة للنف ــدول المس ــبة لل ــابقة. بالنس ــر الس ــاوزت المعايي ــمبر 2023 وتج ــي ديس ف
مثــل الأردن، وخاصــة المغــرب وتونــس، ظلــت أســواق رأس المــال مرنــة منــذ بــدء الصــراع، 

ــرة. ــات كبي ــوي دون انتكاس ــى أداء ق ــت عل وحافظ



  Page  10

شكل: تأثر أسواق الطاقة العالمية والأسواق المالية بالصراع

 

كمــا أدى تعطيــل النقــل البحــري، خاصــة عبــر قنــاة الســويس، إلــى إطالــة أوقــات الشــحن 
وزيــادة الأســعار الفوريــة للشــحن علــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي مقارنــة بالأوضــاع 
ــاة الســويس نحــو ثُُمــن التجــارة البحريــة العالميــة  فــي نهايــة عــام 2023، حيــث تمثــل قن
ــات  ــك فــي ارتفــاع مؤشــر الحاوي ــة. ينعكــس ذل ــات العالمي ونحــو %30 مــن حركــة الحاوي
العالمــي )WCI(، حيــث أصبحــت الأســعار أعلــى بأربــع إلــى خمــس مــرات ممــا كانــت عليــه 

فــي نهايــة عــام 2023.  وهــو مــا يشــير لــه الشــكل التالــي.
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شكل: اضطراب حركة الشحن العالمي

 

ثانيــا: ارتفــاع كبيــر فــي وتيــرة وحــدة الصراعــات فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا:

يُُعــد الصــراع الكارثــي فــي الشــرق الأوســط المتمركــز فــي غــزة بمثابــة ضربــة قويــة 
ــى  ــوء عل ــتمر الض ــراع المس ــذا الص ــلط ه ــري. يُُس ــا البش ــة ورأس ماله ــاد المنطق لاقتص
ــا،  ــع أنحــاء الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــه العنــف فــي جمي اتجــاه أوســع يتصاعــد في
والــذي ازداد حــدة علــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة، فمنــذ أوائــل عــام 2010، ارتفعــت 
ــه  ــى وج ــعينيات. عل ــد التس ــة بعق ــر مقارن ــكل كبي ــلحة بش ــات المس ــدة الصراع ــرة وح وتي
ــط  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــنوياًً ف ــراع س ــالات الص ــدد ح ــط ع ــف متوس ــد، تضاع التحدي
ــذ  ــة من ــى 52 حال ــة فــي التســعينيات إل ــر مــن الضعــف، مــن 20 حال ــا أكث وشــمال أفريقي

حـة أ(. لـي: اللوـ شـكل التاـ ــام 2010 )الـ ع

خلال الفتــرة بيــن عامــي 2010 و2022، شــكلت الوفيــات المرتبطــة بالصراعــات في منطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا %38 مــن إجمالــي الوفيــات المرتبطــة بالصراعــات علــى 
مســتوى العالــم، أي ســتة أضعــاف النســبة المســجلة فــي التســعينيات )الشــكل التالــي: 
اللوحــة ب(. وبيــن عامــي 2012 و2016، شــكلت منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 

%66 مــن إجمالــي الوفيــات المرتبطــة بالصراعــات علــى مســتوى العالــم.
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شكل: التوزيع الجغرافي للصراعات والوفيات منذ عام 1991

 

 ثالثا: آثار الصراع على الاقتصاد ورأس المال البشري في المنطقة:

ــن  ــدام الأم ــادة انع ــري، وزي ــال البش ــي رأس الم ــرة ف ــائر كبي ــى خس ــات إل ــؤدي الصراع ت
الغذائــي، وتعطيــل سلاســل التوريــد، وانخفــاض مســتويات الاســتثمار. فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، تتجــاوز مســتويات مخاطــر الدولــة ارتفــاع العنــف وعــدم 
الاســتقرار السياســي. يُُظهــر الشــكل التالــي لوحــه )أ(، متوســط مؤشــر مخاطــر الدولــة بين 
ــة بالــدول المتقدمــة؛ يشــمل  ينايــر 2015 ومايــو 2024 لــكل دولــة فــي المنطقــة مقارن
ــر  ــة. والمخاط ــة والخارجي ــات الداخلي ــمل الصراع ــية وتش ــر السياس ــر: المخاط ــذا المؤش ه
الماليــة والاقتصاديــة وتســتند إلــى مؤشــرات مثــل ميزانيــة الحكومــة المركزية، والحســاب 

الجــاري، والديــون.
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شكل: متوسط مؤشر مخاطر الدولة بين يناير 2015 ومايو 2024 لكل دولة في المنطقة

 

وقــد أظهــرت النتائــج أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي )باســتثناء البحريــن( لديهــا مخاطــر 
مركبــة مماثلــة أو أقــل مــن الــدول المتقدمــة، بينمــا الــدول الأخــرى فــي المنطقــة لديهــا 
ــن  ــد كل م ــة. وتع ــدول المتقدم ــن ال ــل م ــى الأق ــبة %30 عل ــى بنس ــة أعل ــر مركب مخاط
لبنــان، اليمــن، وســوريا مــن بيــن أكثــر الــدول خطــورة فــي العالــم، حيــث تتجــاوز مخاطرهــا 

المركبــة %80 مقارنــة بالــدول المتقدمــة، وذلــك بســبب ارتفــاع المخاطــر السياســية.

ــاًً.  ــركات عالمي ــى أداء الش ــلباًً عل ــر س ــات يؤث ــرض للصراع ــات أن التع ــرت الدراس ــد أظه وق
باســتخدام بيانــات جغرافيــة مــن 90 دولــة بيــن عامــي 2006 و2019، وفيمــا يلي أبــرز النتائج:

• انخفاض المبيعات: بسبب نقص المواد الخام والمدخلات الوسيطة المحلية والمستوردة.	

• زيادة المنافسة غير الرسمية: مما يزيد من الضغوط على الشركات.	

• خفض تكاليف العمالة: من خلال زيادة الاعتماد على العمالة غير الماهرة.	

• تقليل الإنفاق على المدخلات الإنتاجية الأخرى.	

وقد أشـار الشـكل السـابق اللوحة )ب( أن %53 من الشـركات في منطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا تعتبـر عـدم الاسـتقرار السياسـي قيـداًً رئيسـياًً أو شـديداًً علـى عملياتهـا. 

تليهـا جنوب آسـيا بنسـبة 39%.
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فــي ختــام هــذا التحليــل الشــامل، يتضــح أن الصراعــات الإقليميــة، وخاصــة الحــرب فــي غــزة، 
ليســت مجــرد أزمــات إنســانية وسياســية فحســب، بــل هــي أيضًًــا كــوارث اقتصاديــة تتــرك 
ًـا  آثــارًًا عميقــة علــى المنطقــة بأكملهــا. مصــر، بوصفهــا قلــب الشــرق الأوســط، تتحمــل عبئ�
كبيــرًًا نتيجــة هــذه الصراعــات، حيــث تواجــه تحديــات متعــددة تتــراوح بيــن تراجــع الســياحة، 
وتعطيــل التجــارة، وارتفــاع تكاليــف الاســتيراد، وضغــوط اللاجئيــن، وتقلبــات أســواق الطاقة 
العالميــة. هــذه العوامــل مجتمعــة تهــدد الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي، ليــس فقــط 

فــي مصــر، ولكــن فــي المنطقــة بأكملهــا.

مـــن الواضـــح أن الآثـــار الاقتصاديـــة لهـــذه الصراعـــات تمتـــد إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن الحـــدود 
ـــف  ـــن تكالي ـــد م ـــة، وتزي ـــد العالمي ـــل التوري ـــى سلاس ـــر عل ـــث تؤث ـــرة، حي ـــة المباش الجغرافي
الشـــحن، وتخلـــق حالـــة مـــن عـــدم اليقيـــن فـــي الأســـواق الماليـــة. ومـــع تصاعـــد وتيـــرة 
ـــا، تتعـــرض  ـــادة حـــدة الصراعـــات فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقي العنـــف وزي
ـــق  ـــة ويعم ـــود التنمي ـــق جه ـــا يعي ـــة، مم ـــائر فادح ـــة لخس ـــرية والمادي ـــوال البش رؤوس الأم

ـــة. ـــوات الاقتصادي الفج

ـــة، بمـــا  ـــدول الإقليمي ـــة المطـــاف. يمكـــن لل ـــات ليســـت نهاي ـــك، فـــإن هـــذه التحدي ومـــع ذل
ـــي  ـــا، وتبن ـــع اقتصاداته ـــي، وتنوي ـــاون الإقليم ـــز التع ـــى تعزي ـــل عل ـــر، أن تعم ـــك مص ـــي ذل ف
سياســـات اقتصاديـــة مرنـــة قـــادرة علـــى امتصـــاص الصدمـــات. كمـــا أن الدعـــم الدولـــي 
ـًـا فـــي مســـاعدة هـــذه الـــدول علـــى تجـــاوز الأزمـــات الحاليـــة وبنـــاء  يلعـــب دورًًا محوري�

ـــتقرارًًا. ـــر اس ـــتقبل أكث مس

فــي النهايــة، يبقــى الأمــل قائمًًــا فــي أن تــؤدي الجهــود المشــتركة إلــى تخفيــف 
ــة  ــادي والتنمي ــو الاقتص ــدة للنم ــاق جدي ــح آف ــتقرار، وفت ــق الاس ــات، وتحقي ــدة الصراع ح
ــة  ــرة، والاســتجابة الفعال ــي مــع فــرص كبي ًـا مــا تأت ــرة غالب� ــات الكبي المســتدامة. فالتحدي

ــع. ــل للجمي ــتقبل أفض ــو مس ــول نح ــة تح ــون نقط ــن أن تك ــات يمك ــذه الأزم له
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الوضع الاقتصادي قبل الحرب

قبــل انــدلاع الحــرب، كان الاقتصــاد اللبنانــي يعانــي مــن أزمــة ماليــة 

وسياســية عميقــة، تســببت فــي انهيــار العملــة الوطنيــة وتضخــم 

ــادة،  ــيولة ح ــة س ــن أزم ــي م ــاع المصرف ــى القط ــا عان ــي. كم جنون

ــة  ــاع الهش ــذه الأوض ــن. ه ــع المودعي ــد ودائ ــى تجمي ــا أدى إل مم

ــرات الســلبية للحــرب. ــر عرضــة للتأثي ــي أكث ــت الاقتصــاد اللبنان جعل

وبشــكل عــام دعونــا فــي الفقــرة القادمــة نشــير الــى بعــض نقــاط 

التكاليــف الاقتصاديــة للحــرب علــى لبنــان

كيف اثرت الحرب اقتصاديا على لبنان 

شادي هلال  
باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــان فــي الأعــوام الســابقة حالهــا حــال الصــراع فــي بعــض بلــدان  شــهد لبن
ــا دمويــة ألحقت دمــارًًا هــائلًاً بالبنيــة التحتيــة والاقتصاد  الشــرق الاوســط حرب�
ــا  ــن. وم ــة والمواط ــا الدول ــي تدفعه ــة الت ــا الباهظ ــرب تكاليفه ــكل ح ول
يزيــد علــى لبنــان الازمــة ان هــذه الحــرب جــاءت فــي ظــل أزمــة اقتصاديــة 
خانقــة، التــي زادت مــن تفاقــم الوضــع المعيشــي للمواطنيــن وذلــك يمثــل 
ــراء  ــل ج ــة بالفع ــي متآكل ــاد اللبنان ــث أن أركان الاقتص ًـا حي ًـا مختلف� تحدي�

الازمــات الاقتصاديــة مــا قبــل 2019.

,,

,,
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التكاليف المباشرة للحرب الاقتصادية:

• ــي 	 ــا ف ــادًا، وتراجعً ــا ح ــي انكماشً ــاد اللبنان ــهد الاقتص ــادي: ش ــو الاقتص ــع النم تراج

ــر. ــة والفق ــدلات البطال ــادة مع ــى زي ــا أدى إل ــي، مم ــي الإجمال ــج المحل النات

• ارتفــاع معــدلات التضخــم: تفاقمــت أزمــة العملــة اللبنانيــة، وارتفعــت معــدلات التضخــم 	

بشــكل جنونــي، ممــا قلــص القــدرة الشــرائية للمواطنيــن وفاقــم الأزمــة المعيشــية.

• تدهــور البنيــة التحتيــة: تعرضــت البنيــة التحتيــة اللبنانيــة لأضــرار جســيمة، ممــا أثــر 	

ســلبًا علــى القطاعــات الإنتاجيــة والخدماتيــة.

• ــن 	 ــوال م ــروب رؤوس الأم ــى ه ــة إل ــة الاقتصادي ــوال: أدت الأزم ــروب رؤوس الأم ه

ــان، ممــا ضاعــف مــن الضغــوط علــى الاقتصــاد. لبن

• زيــادة الديــن العــام: ارتفــع الديــن العــام اللبنانــي بشــكل كبيــر، ممــا زاد مــن الأعبــاء 	

علــى الأجيــال القادمــة.

التكاليف غير المباشرة للحرب الاقتصادية:

• ــى 	 ــة إل ــاءات اللبناني ــن الكف ــد م ــة العدي ــة الاقتصادي ــت الأزم ــاءات: دفع ــرة الكف هج

ــا عــن فــرص عمــل أفضــل، ممــا أدى إلــى فقــدان البــاد لكفاءاتهــا وخبراتــه. الهجــرة بحثً

• تدهــور الخدمــات العامــة: تأثــرت الخدمــات العامــة بشــكل كبيــر، مثــل الصحــة 	

ــن. ــاة للمواطني ــودة الحي ــى ج ــلبًا عل ــر س ــا أث ــم، مم والتعلي

أثر الحرب الاقتصادية على القطاعات المختلفة:

• القطــاع المصرفــي: انهيــار الثقــة بالمصــارف، تجميــد الودائــع، وهــروب رؤوس 	

الأمــوال، ممــا أدى إلــى شــلل فــي القطــاع المصرفــي وعرقلــة الاقتصــاد.
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• القطــاع الخــاص: تراجــع النشــاط الاقتصــادي، إغــاق الشــركات، وارتفــاع معــدلات 	
ــن. ــي للمواطني ــتوى المعيش ــور المس ــى تده ــا أدى إل ــة، مم البطال

• القطــاع العــام: توقــف العديــد مــن الخدمــات الحكوميــة الأساســية بســبب نقــص 	
التمويــل، ممــا أدى إلــى تفاقــم الأزمــة.

آراء صندوق النقد الدولي والوكالات الدولية

حــذرت العديــد مــن المؤسســات الدوليــة، وعلــى رأســها صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 
الدولــي، مــن التداعيــات الاقتصاديــة الخطيــرة للحــرب علــى لبنــان. وأشــارت هــذه 
المؤسســات إلــى أن الحــرب ســتؤدي إلــى مزيــد مــن التدهــور فــي الأوضــاع الاقتصادية، 

وزيــادة الديــن العــام، وتفاقــم الأزمــة الإنســانية.

آراء الخبراء المحليين

ــى  ــة عل ــا الكئيب ــت بظلاله ــرب ألق ــى أن الح ــون عل ــون اللبناني ــراء الاقتصادي ــق الخب يتف
ــى  ــراء عل ــد الخب ــاقًًا. ويؤك ــويالًا وش ــيكون ط ــه س ــي من ــي، وأن التعاف ــاد اللبنان الاقتص
ضــرورة إجــراء إصلاحــات هيكليــة جوهريــة فــي الاقتصــاد اللبنانــي، مــن أجــل الخــروج 

مــن هــذه الأزمــة.

صنــدوق النقــد الدولــي يقــدر الأضــرار والخســائر فــي لبنــان جــراء الحــرب بنحــو 8.5 مليــار 
دولار أميركــي

ــراع  ــي للص ــر الأول ــم الأث ــر 2024 يقي ــي نوفمب ــر ف ــي تقري ــد الدول ــدوق النق ــدر صن أص
ــائر  ــة والخس ــرار المادي ــة الأض ــى أن تكلف ــية إل ــه الرئيس ــان وقطاعات ــاد لبن ــى اقتص عل
ــر الــى التفاصيــل الأتيــة  ــار دولار أميركــي. وبيــن التقري الاقتصاديــة بلغــت نحــو 8.5 ملي

يـر: وفـقـا لـمـا ـجـاء ـفـي التقرـ
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•  التقييــم الأولــي للأضــرار والخســائر فــي لبنــان إلــى أن الأضــرار الماديــة وحدهــا بلغــت 	
3.4 مليــار دولار أمريكــي وأن الخســائر الاقتصاديــة بلغــت 5.1 مليــار دولار أمريكــي.

• ــان 	 ــي لبن ــي ف ــي الحقيق ــي الإجمال ــج المحل ــو النات ــض نم ــادي، خف ــو الاقتص النم
بنســبة ٪6.6 علــى الأقــل فــي عــام 2024، ممــا يفاقــم الانكمــاش الاقتصــادي الحــاد 
ــي  ــج المحل ــن النات ــاوز %34 م ــذي تج ــنوات وال ــس س ــدى خم ــى م ــتمر عل المس

ــي. ــي الحقيق الإجمال

• أثــر الصــراع علــى الشــعب فــي لبنــان، حيث تشــير التقديــرات إلــى وجود أكثــر من 875 	
ألــف نــازح داخليــاً. كمــا تشــير التقديــرات إلــى فقــدان نحــو 166 ألــف فــرد لوظائفهم، 

وهــو مــا يعــادل انخفاضــاً فــي الدخــول قــدره 168 مليــون دولار أميركي.

• وبلغــت الأضــرار والخســائر فــي قطــاع الاســكان 3.2 مليــار دولار. وبلغــت الاضطرابــات 	
فــي قطــاع التجــارة نحــو مليــاري دولار أمريكــي. وأدى تدميــر المحاصيــل والماشــية 
وتشــريد المزارعيــن إلــى خســائر وأضــرار فــي قطــاع الزراعــة بلغــت حوالــي 1.2 مليــار 

دولار أمريكــي.

• لانخفاض الحاد في قيمة الليرة -الذي بلغ أكثر من %90 مقابل الدولار الأميركي	

الخسائر وفقا لتصريحات الوزراء اللبنانيين:

وفــق وزيــر الاقتصــاد أميــن سلام، منبهــاًً إلــى أن هــذه الأرقــام تقديــرات أوليــة “تفــوق 
قيمــة الخســائر المقــدرة للحــرب عنــد 20 مليــار دولار قيمــة الناتــج المحلــي الإجمالــي، 
ــى أن  ــيراًً إل ــار دولار” مش ــو 17.9 ملي ــد نح ــي 2023 عن ــي ف ــك الدول ــا البن ــي قدره والت

نـاك قطاـعـات أساـسـية مـثـل الزراـعـة والـسـياحة ضرـبـت بـشـكل كاـمـل«. »هـ

ووفـــق لتصريحـــات وزيـــر الزراعـــة اللبنانـــي الدكتـــور عبـــاس الحـــاج حســـن » القطـــاع 
الزراعـــي يفقـــد 30 بالمئـــة مـــن قدرتـــه » وخصوصـــاًً زراعـــة الزيتـــون، لافتـــاًً إلـــى أنـــه 
ـّـر القطـــاع الزراعـــي بمـــا لا  منـــذ الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023 حتـــى ديســـمبر 2024، تأ�ث
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ـــى  م ال ـــّدّ ـــان كان يق ـــوب لبن ـــي، لأن جن ـــاج المحل ـــبة الإنت ـــن نس ـــة م ـــن 30 بالمئ ـــل ع يق
ـــبلاد،  ـــة مـــن حجـــم الزارعـــة فـــي ال ـــى 30 بالمئ ـــه مـــن 25 إل ـــي مـــا قيمت الاقتصـــاد الوطن

ونتيجـــة لذلـــك تراجعـــت الصـــادرات.

يقــول رئيــس الهيئــات الاقتصاديــة الوزير الســابق محمد شــقير، يصــاب الاقتصــاد اللبناني 
بانتكاســة جديــدة فرملــت الإندفاعــة، وأدخلــت الــبلاد مــن جديــد فــي مرحلــة جمــود، 
مشــيراًً إلــى أن طــول أمــد الحــرب لفتــرة 6 أشــهر أفقــد لبنــان الكثيــر مــن الفــرص، أبرزهــا 
كانــت تتعلــق بالموضــوع الســياحي الــذي كانــت خســارته واضحــة جــداًً، فإن لبنــان الذي 
شــهد موســماًً ســياحياًً ناجحــاًً فــي صيــف 2023، نتيجــة قــدوم مئــات آلاف الســياح مــن 
مختلــف دول العالــم، بــات يعتمــد حاليــاًً علــى قــدوم بعــض المغتربيــن المنتشــرين فــي 
الــدول القريبــة منــه مثــل الخليــج وأفريقيــا، أمــا اللبنانيــون الذيــن يعيشــون فــي مناطــق 
أكثــر بعــداًً بــات لديهــم تــردد كبيــر فــي القــدوم إلــى الــبلاد، نتيجــة خوفهــم مــن حصــول 
أي تطــور ســلبي يمنعهــم مــن الخــروج مــن لبنــان، والعــودة إلــى الــدول التــي يعملــون 
ــات  ــى أن المجتمع ــاًً إل ــب، لافت ــياح الأجان ــى الس ــاًً عل ــق أيض ــوف ينطب ــذا الخ ــا، وه فيه
المحليــة فــي الجنــوب اللبنانــي، كانــت أيضــاًً مــن أكبــر المتضرريــن ممــا يحــدث، خصوصــاًً 

تلــك التــي تعتمــد علــى المواســم الزراعيــة.

توقعات مستقبلية

في حال نشوب الحرب، ستواجه إسرائيل ولبنان تحديات كبيرة في التعافي الاقتصادي.

فبالنســبة لإســرائيل، ســيكون التعافــي عمليــة طويلــة تتطلــب اســتثمارات ضخمــة فــي 
ــات  ــمل التحدي ــررة. وستش ــة المتض ــات الاقتصادي ــاء القطاع ــادة بن ــة وإع ــة التحتي البني

اســتعادة الثقــة فــي الاقتصــاد وتعويــض الخســائر الناجمــة عــن الصــراع.

أمــا لبنــان، فيحتــاج إلــى دعــم دولــي عاجــل لإعــادة بنــاء اقتصــاده وتحســين اســتقراره. 
ويتطلــب ذلــك اســتثمارات كبيــرة فــي إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة، وتحســين الوضــع 

الأمنــي، وتعزيــز الاســتقرار المالــي.
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ـًا لتعزيــز الاقتصــاد المحلــي واســتعادة الثقــة فــي  كمــا يتطلــب الأمــر دعمًًــا دولي�
الاقتصاديــة. المؤسســات 

وعلــى الصعيــد الإقليمــي، مــن الضــروري تعزيــز جهــود الــسلام والتعــاون بيــن الــدول 
المجــاورة لتجنــب المزيــد مــن التصعيــد، والتوصــل إلــى حلــول دبلوماســية فعالــة. وهنــا 
يتعيــن علــى المجتمــع الدولــي تقديــم الدعــم اللازم لدعــم اســتقرار المنطقــة وتعزيــز 

النمــو الاقتصــادي.

الخاتمة

أدت الحــرب إلــى تراجــع حــاد فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة تجــاوزت %15، ممــا 
ــى  ــديد أدى إل ــاش الش ــذا الانكم ــا. ه ــر حجمًً ــح أصغ ــي أصب ــاد اللبنان ــي أن الاقتص يعن
زيــادة معــدلات البطالــة مــن %25 إلــى %35، ممــا يعنــي أن مئــات الآلاف مــن اللبنانييــن 
ــا  ــية، مم ــلع الأساس ــعار الس ــي أس ــاد ف ــاع ح ــى ارتف ــا أدى إل ــم. كم ــدوا وظائفه فق
ــه أن  ــك في ــا لا ش ــم. فمم ــن معاناته ــم م ــن وفاق ــرائية للمواطني ــدرة الش ــص الق قل
الحــرب ألحقــت أضــرارًًا جســيمة بالاقتصــاد اللبنانــي، وزادت مــن معانــاة الشــعب اللبنانــي. 
ومــع ذلــك، فــإن لبنــان يمتلــك إمكانــات كبيــرة للتعافي، شــريطة توفــر الإرادة السياســية 
ــب التعافــي مــن هــذه الأزمــة تضافــر  ــام بالإصلاحــات اللازمــة. يتطل ــة للقي والاجتماعي

ًـا لبنــاء مســتقبل أفضــل للبنــان. جهــود جميــع اللبنانييــن، والعمــل مع�

وفــي الختــام، يتطلــب الوضــع الراهــن فــي الشــرق الأوســط والمجتمــع الدولــي تجنــب 
التصعيــد، ومتابعــة الحلــول الدبلوماســية لتفــادي المزيــد مــن الضــرر الاقتصــادي 
ــاون  ــإن التع ــذا ف ــراف، ول ــع الأط ــى جمي ــر عل ــة تؤث ــات الإقليمي ــاني. فالصراع والإنس

ــتدام. ــتقبل مس ــن مس ــا تأمي ــي مفتاح ــسلام الإقليم ــي وال الدول
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من غزة إلى طهران: تداعيات الحرب الإسرائيلية على 
الاقتصاد الإيراني

آية حمدي  
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

شــهد العالــم فــي نهايــة عــام 2023 وبدايــة عــام 2024 حالــة مــن عــدم 
ــرات  ــير المؤش ــبوقة. تش ــر مس ــي غي ــي والاجتماع ــتقرار السياس الاس
ــم يعــد الصــراع محصــورًًا فــي  ــر الصــراع بــدأت تتوســع، ول إلــى أن دوائ
ًـا جديــدة ومتعــددة، ممــا زاد مــن  قطــاع غــزة فقــط، بــل شــمل أطراف�
ــوريا  ــراق وس ــان والع ــران ولبن ــل إي ــق مث ــرت مناط ــع. تأث ــد الوض تعقي
بشــكل كبيــر بهــذه التطــورات، ممــا أدى إلــى تفاقــم الأوضــاع الأمنيــة 

ــة. والاقتصادي

,,

كان يُُنتظــر أن يكــون عــام 2024 مرحلــة محوريــة نحــو التوصــل إلــى 
ترتيبــات أمنيــة جديــدة قــد تحــدد معالــم المشــهد الإقليمي لســنوات 
قادمــة. لكــن رغــم حاجــة جميــع الأطــراف إلــى إرســاء أســس الــسلام 
والاســتقرار، مــا زالــت الأحــداث والتحــولات مســتمرة فــي خلــق قــوى 
جديــدة وإعــادة تشــكيل التحالفــات، ممــا يزيــد مــن الإنفاق العســكري 
ــدة.  ــدول الصاع ــرى وال ــوى الكب ــن الق ــس بي ــة التناف ــي نتيج العالم
ًـا نشــطًًا،  وقــد تســببت هــذه الصراعــات، التــي بلغــت عددهــا 56 صراع�
فــي تفاقــم الصعوبــة فــي عمليــات التفــاوض لتحقيــق الــسلام، فيمــا 
انخرطــت بعــض الــدول فــي حــروب خــارج حدودهــا، وهــو أكبــر عــدد 
مــن الصراعــات منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وبــدأ عــام 2025 

باتفاقــات لهدنــة بيــن أطــراف الصــراع.

,,
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أثر سلبي

ــراء  ــا ج ــرى يواجهه ــة كب ــات اقتصادي ــي تحدي ــاد الإيران ــهد الاقتص ــك، ش ــل ذل ــي ظ وف
الحــرب مــع إســرائيل فــي ظــل الظــروف الراهنــة، مــا أثــر بشــكل مباشــر علــى الاســتقرار 
الاقتصــادي فــي الــبلاد، إذ تشــهد إيــران ضغوطًًــا متزايــدة بســبب العقوبــات الاقتصاديــة 

ــة. ــد النزاعــات الإقليمي ــك الضغــوط مــع تصعي ــة عليهــا، فيمــا تتزامــن تل الغربي

ــى  ــث ألق ــية، حي ــكرية والسياس ــركات العس ــر بالتح ــكل كبي ــة بش ــواق المحلي ــرت الأس تأث
النــزاع مــع إســرائيل بظلالــه علــى الاقتصــاد الإيرانــي. هــذا الصــراع يزيــد مــن حالــة عــدم 
اليقيــن ويعيــق الاســتثمارات فــي الــبلاد التــي تعانــي بالفعــل مــن ارتفــاع معــدلات التضخــم 
والبطالــة، وهــو مــا يثقــل كاهــل المواطنيــن، يتكــون المشــهد الاقتصــادي الإيرانــي مــن 
ثلاثــة محــاور رئيســية الأول هــو القيــادة السياســية التــي اعتمــدت علــى تعزيــز الاقتصــاد 
مــن خلال تقليــل الاعتمــاد علــى الســلع الخارجيــة غيــر الاســتراتيجية، المحــور الثاني يشــمل 
المجتمــع الــذي يشــعر بوجــود أزمــة، ممــا يدفــع المواطنيــن لتخزيــن الســلع الأساســية، 
أمــا المحــور الثالــث فيشــمل رجــال الأعمــال الذيــن يــرون أن هنــاك أزمــة عميقــة ســتواجه 

إيــران، خصوصــاًً مــع تشــديد العقوبــات الأمريكيــة.

وقامــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي فرضــا حزمــة جديــدة مــن العقوبــات 
ــي  ــنطن، ف ــر واش ــة نظ ــن وجه ــتخدم، م ــا تُُس ــة، لأنه ــط الإيراني ــة النف ــتهدف صناع تس
ــتهدفت  ــي اس ــة الت ــتية الإيراني ــخ البالس ــج الصواري ــة وبرنام ــات الإقليمي ــل الجماع تموي
ــع فــي تعــرض  ــت تمان ــات المتحــدة كان إســرائيل خلال الهجمــات الســابقة كمــا أن الولاي
إســرائيل لمصافــي النفــط الإيرانيــة، لأن ذلــك ســيؤثر ســلبًًا علــى الــدول الصديقــة لأمريــكا 

ًـا، فـط عالميـ سـعار النـ فـاع أـ لـى ارتـ يـؤدي إـ وـ

ــات الغربيــة تأثيرهــا علــى صناعــة النفــط الإيرانيــة، لتشــمل أيضًًــا تــداول  وتتجــاوز العقوب
ــار حــاد  ــات عــن انهي ــران. وقــد أســفرت هــذه العقوب المدفوعــات الماليــة الدوليــة مــع إي
فــي قيمــة العملــة الإيرانيــة، الريــال، يتعيــن علــى الإيرانييــن دفــع حوالــي 580 ألــف ريــال 
مقابــل كل دولار أمريكــي فــي الســوق الســوداء فــي المقابــل، كانــت قيمــة الريــال 
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ــاق  ــع اتف ــد توقي ــال بع ــف ري ــل 32 أل ــدًًا مقاب ــام 2015 دولارًًا واح ــي ع ــادل ف ــي تع الإيران
ــي. ــووي الإيران ــج الن ــف البرنام وق

تســاهم هــذه العقوبــات والتدهــور المســتمر فــي ســعر الصــرف فــي ارتفــاع أســعار الســلع 
ــة.  ــواد الغذائي ــن الم ــا م ــة احتياجاته ًـا لتلبي ــة ذاتي� ــر مكتفي ــران غي ــث إن إي ــية، حي الأساس
ــهر  ــى ش ــى %33.5 حت ــض إل ــع أن ينخف ــن المتوق ــو %45، وم ــم نح ــدل التضخ ــغ مع وبل
ــا  ــي مم ــى التوال ــي 2025 و2026 عل ــي عام ــى %28.4 و%23.9 ف ــم إل ــارس 2025، ث م

ــن. ــى المواطني ــة عل ــد مــن الضغــوط الاقتصادي يزي

وعلــى الرغــم مــن اســتقرار إيراداتهــا مــن صــادرات النفــط فــي الســنين الأخيــرة، إالَّا أنََّ إيــران 
ــمة  ــون نس ــو 88 ملي ــغ نح ــكانها البال ــدد س ــل. وع ــادي ثقي ــة ذات وزن اقتص ــت دول ليس
هــو أكبــر بنحــو عشــرة أضعــاف مــن عــدد ســكان إســرائيل )تســعة ملاييــن(. ولكــن الناتــج 
ــن  ــر م ــل بكثي ــار دولار، كان أق ــو 404.6 ملي ــام 2023 نح ــي ع ــغ ف ــي البال ــي الإيران المحل

الناتــج الاقتصــادي الإســرائيلي البالــغ فــي العــام نفســه نحــو 509 مليــار دولار.

وتتضــح الاختلافــات أكثــر عنــد مقارنــة القيمــة الإجماليــة لجميــع الســلع والخدمــات المنتجــة 
فــي عــام واحــد، أي الناتــج المحلــي الإجمالــي، بعــدد الســكان. ففــي إيــران بلــغ الناتــج المحلي 
ــرائيل 52000  ــي إس ــاوز ف ــا تج ــي 4663 دولارًًا، بينم ــام الماض ــي الع ــرد ف ــكل ف ــي ل الإجمال
دولار، بحســب أرقــام البنــك الدولــي، وبالنســبة للطبقــة المتوســطة تفاقــم الوضــع الاقتصادي 
بشــكل ملحــوظ خلال العقديــن الماضييــن. بســبب العقوبــات تراجــع مســتوى المعيشــة فــي 
ــه  ــي تواج ــات الت ــن الأزم ــة م ــك جمل ــاف لذل ــا، ويض ــل 20 عامًً ــه قب ــا كان علي ــى م ــران إل إي
الاقتصــاد الإيرانــي، وتدهــور ســوق العمــل، وارتفــاع معــدلات البطالــة، وعجــز الميــزان التجــاري 

إلــى جانــب تضــرر قطــاع النفــط إثــر العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى الــبلاد.

تكلفة الحرب الإسرائيلية على إيران

ــر إلــى  ــر اقتصــادي كبي التهديــد بضــرب منشــآت النفــط الإيرانيــة كان مــن شــأنه تــرك أث
جانــب الخســائر البشــرية التــي ترتفــع أرقامهــا كلمــا طــال أمــد الحــرب الدائــرة علــى مــدار 
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مــا يقــرب مــن عــام إلــى الآن، وكان مــن المتوقــع أن يتــم اســتهداف منشــآت لإنتــاج النفــط 
داخــل إيــران، كاد ذلــك يتســبب فــي أضــرار اقتصاديــة كبيــرة لطهــران، وبينمــا تُُشــكل بنيــة 
ــر  ــات تصدي ــب ومحط ــة وأنابي ــط ضخم ــول نف ــم حق ــي تض ــعة، الت ــة الواس ــران النفطي إي
ــام 2024،  ــة ع ــذ بداي ــا من ًـا ملحوظًً ــي ارتفاع� ــط الإيران ــاج النف ــهد إنت ــث ش ــافٍٍ، حي ومص
ًـا،  ًـا ليصــل إلــى حوالــي 3.25 ملاييــن برميــل يومي� حيــث زاد بمقــدار 700 ألــف برميــل يومي�
وهــو أعلــى مســتوى لــه منــذ خمــس ســنوات. جــاء ذلــك فــي ظــل تراجــع حــدة التوتــرات 
بيــن طهــران وواشــنطن، بالإضافــة إلــى غــض الإدارة الأمريكيــة النظــر عــن صــادرات النفــط 
الإيرانــي، وهــي خطــوة مرتبطــة برغبــة إدارة جــو بايــدن فــي كبــح ارتفــاع أســعار النفــط 
فــي نهايــة عــام 2022، بشــكل عــام يوجــد تبايــن كبيــر بيــن الإحصائيــات المختلفــة حــول 
صــادرات إيــران النفطيــة، حيــث تتــراوح التقديــرات مــن 300 ألــف إلــى أكثــر مــن مليــون 
ــر، المتخصصــة فــي تتبــع شــحنات النفــط، أن  ــات شــركة كبل ًـا. وأظهــرت بيان برميــل يومي�
ــمبر 2023،  ــي ديس ًـا ف ــل يومي� ــون برمي ــاوزت 1.5 ملي ــة تج ــام الإيراني ــط الخ ــادرات النف ص
ــون  ــي 2.5 ملي ــادرات حوال ــت الص ــث بلغ ــذ 2018، حي ــهري من ــتوى ش ــى مس ــو أعل وه

ًـا. برميــل يومي�

ـــحاب  ـــد انس ـــام 2018 بع ـــذ ع ـــا من ـــد فرضه ـــة أعي ـــات أمريكي ـــار عقوب ـــران لآث ـــرض طه تتع
واشـــنطن مـــن الاتفـــاق النـــووي، ممـــا كبدهـــا خســـائر تجـــاوزت 100 مليـــار دولار مـــن 
ـــن  ـــط بي ـــن النف ـــل م ـــار برمي ـــي 1.8 ملي ـــر حوال ـــن تصدي ـــا م ـــا منعته ـــط. كم ـــدات النف عائ
أبريـــل 2018 وأبريـــل 2021، بالإضافـــة لذلـــك، تمتلـــك إيـــران احتياطيـــات مؤكـــدة مـــن الغـــاز 
الطبيعـــي تقـــدر بحوالـــي 1.2 تريليـــون قـــدم مكعبـــة اعتبـــارًًا مـــن ينايـــر 2024، ممـــا يجعلهـــا 
ــي  ــاز الطبيعـ ــات الغـ ــن احتياطيـ ــو %17 مـ ــك نحـ ًـا، وتمتلـ ـ ــة عالمي� ــة الثانيـ ــل المرتبـ تحتـ
ـــاز  ـــتثمارات الغ ـــق اس ـــي تعي ـــات الت ـــن العقوب ـــم م ـــى الرغ ـــم. وعل ـــي العال ـــا ف ـــرف به المعت
فـــي الـــبلاد، فـــإن إنتـــاج الغـــاز الطبيعـــي الجـــاف ارتفـــع بنســـبة %60 بيـــن عامـــي 2011 
ـًـا،  و2023، فـــي عـــام 2023، كانـــت إيـــران رابـــع أكبـــر مســـتهلك للغـــاز الطبيعـــي عالمي�
ـًـا. كمـــا تمتلـــك إيـــران قطـــاع تكريـــر كبيـــر فـــي  حيـــث يســـتهلك معظـــم إنتاجهـــا محلي�
ًــا موزعـــة  ـــي 2.4 مليـــون برميـــل يومي� ـــة إلـــى حوال ـــه الإنتاجي الشـــرق الأوســـط تصـــل طاقت
ـــف  ـــر المصافـــي، تأتـــي مصفـــاة أصفهـــان )370 أل ـــن أكب ـــى 10 مواقـــع رئيســـية. مـــن بي عل
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ـــاس )320  ـــدر عب ًــا(، ومصفـــاة بن ـــادان )360 ألـــف برميـــل يومي� ًــا(، ومصفـــاة عب برميـــل يومي�
ـــة  ـــة النفطي ـــإن الصناع ـــة، ف ـــات المفروض ـــن العقوب ـــم م ـــى الرغ ًــا(، وعل ـــل يومي� ـــف برمي أل
فـــي إيـــران تظـــل ركيـــزة رئيســـية للاقتصـــاد، حيـــث تســـتمر الـــبلاد فـــي تصديـــر نصـــف 

ـــن. ـــى الصي ـــه إل ـــحنات تتج ـــذه الش ـــم ه ـــا، ومعظ ـــي نفطه ـــى ثلث إل

ـــات  ـــران المخصص ـــث زادت إي ـــدة حي ـــب الجدي ـــة ترام ـــي ولاي ـــران ف ـــتعد إي ـــام، تس ـــي الخت ف
العســـكرية فـــي موازنـــة 2025 بنســـبة %200 لمواجهـــة التوتـــرات الإقليميـــة، وبينمـــا 
ـــن  ـــا لا تتمك ـــا جعله ـــو م ًــا وه ـــرن تقريب� ـــف ق ـــذ نص ـــة من ـــات الصارم ـــبلاد للعقوب ـــع ال تخض
مـــن بيـــع النفـــط بطريقـــة طبيعيـــة أو الانخـــراط فـــي التجـــارة الدوليـــة وتلجـــأ إلـــى الالتفـــاف 

ـــات. ـــى العقوب عل
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من الاطماع الجيوسياسية إلى الخسائر الاقتصادية: 
ماذا جلبت حروب الشرق الاوسط إلى الاقتصاد الإسرائيلي؟

أسماء رفعت 
باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

جاءت حروب الشـرق الأوسـط من أبرز ملامح عـام 2024؛ إذ امتدت الحرب 
علـى غـزة لأكثـر مـن 15 شـهرا واتسـع نطاقهـا خـارج حـدود غـزة، فضلا 
عـن المناوشـات بيـن ايران وإسـرائيل، واسـتمرت الصراعـات الداخلية في 
عـدد مـن الدول كمـا فـي السـودان وليبيا ولبنـان وسـوريا. وانتهـى عام 
2024 بسـقوط النظـام السـوري وتم انتخـاب رئيس للبنان، وشـهدت كلا 

الدولتيـن قـدرا من الاسـتقرار المحفـوف بالمخاطر.

,,

وجـاء عـام 2025 بقيـادة أمريكيـة جديـدة حملـت معهـا مزيـد مـن القلـق 
والترقـب؛ حيـث هـددت إدارة ترامـب بممارسـة اقصـي درجـات الضغـط على 
ايـران، وهـو مـا يعيـد للأذهـان اضطرابات أسـواق النفط خلال عـام 2018 مع 
تراجـع انتـاج النفط الخام في طهران، يزداد الوضع سـوءا مع اسـتمرار فرض 
العقوبـات الاقتصاديـة علـى روسـيا، بمـا يهـدد اسـتنزاف فائـض الامـدادات 
المتوقـع مـن وكالـة الطاقـة الدوليـة. وقـد أدت كافـة تلـك التوتـرات الـى 
زيادة حالة عدم اليقين بشـأن السياسـة الاقتصادية علـى الاقتصادات فرادة، 
فـضلا عـن فرض ظـروف عـدم الاسـتقرار علـى السـياق الإقليمـي والعالمي، 
بمـا يضاعـف مـن حـدة الأوضـاع الداخليـة بالـدول المختلفة. وبشـكل خاص 
فمع اتسـع نطاق الحرب بالنسـبة  للاقتصاد الإسـرائيلي، يتناول المقال الآثار 

الاقتصاديـة لحـروب الشـرق الأوسـط علـى الاقتصاد الإسـرائيلي.

,,
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نظرة عامة على الاقتصاد الإسرائيلي

ــا؛  ــاع التكنولوجي ــل قط ــوه بفض ــدل نم ــرعة مع ــاع وس ــرائيلي بارتف ــاد الإس ــم الاقتص يتس
فقــد اســتطاع ان يحقــق الاقتصــاد نمــوا حقيقيــا بلــغ %9.5 عــام 2021 عقــب الخــروج مــن 

ــا، وهــو معــدل كبيــر بالمقارنــة بعظــم الاقتصاديــات الغربيــة. جائحــة كورون

ويعــد الاقتصــاد الإســرائيلي مركــزا عالميــا للابتــكار والتكنولوجيــا ويشــجع تكوين الشــركات 
الناشــئة، ويشــكل قطــاع التكنولوجيــة الفائقــة مــا يقــرب مــن %20 مــن الناتــج المحلــي 

الإجمالــي، ونحــو %50 مــن اجمالــي الصــادرات لعــام 2022.

ويتميــز الاقتصــاد الإســرائيلي بارتفــاع قدرتــه علــى جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة؛ 
ــن  ــا %72 م ــام 2022، منه ــار دولار ع ــر 29.32 ملي ــي المباش ــتثمار الأجنب ــم الاس ــغ حج وبل
الولايــات المتحــدة الامريكيــة. وتقــدر حجــم الصــادرات الإســرائيلية نحــو 166 مليــار دولار عــام 

2022، بنســبة %52 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي.

وقــد بلغــت تقديــرات الموازنــة العامــة للدولــة لعــام 2023 قبــل الحرب بنحــو 119 مليــار دولار، 
ولعــام 2024 بنحــو 126 مليــار دولار، مــع تقديــر عجــز الموازنــة لعامــي 2023 و2024 بنحــو 

%1، وســجل عجــز الموازنــة الفعلــي فــي ســبتمبر 2023 نحــو %1.5 علــى أســاس ســنوي.

شكل )1(: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

 

المصدر: صندوق النقد الدولي.
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شكل )2(: معدل التضخم السنوي

 

المصدر: صندوق النقد الدولي.

شكل )3( :معدل البطالة

 

المصدر: صندوق النقد الدولي.
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شكل )4(: عجز/ فائض الحساب الجاري )نسبة من الناتج المحلي الإجمالي(

 

المصدر: صندوق النقد الدولي.

شكل )5(: صافي الاقتراض الحكومي )نسبة من الناتج المحلى الإجمالي(

 

المصدر: صندوق النقد الدولي.
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انعكاسات الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي

• التكلفة اليومية للحرب	

بلغــت تقديــرات  التكلفــة اليوميــة للجيــش الإســرائيلي فــي الشــهور الأولــى للحــرب بنحــو 
ــو 2024،  ــي ماي ــار دولار. وف ــدار 2.4 ملي ــهرية بمق ــائر الش ــدر الخس ــون دولار، وتق 272 ملي
ــي 66  ــيكل )حوال ــار ش ــو 250 ملي ــرب بنح ــن الح ــة ع ــف الناجم ــرائيل التكالي ــك إس ر بن ــّدّ ق
مليــار دولار( بحلــول عــام 2025، بمــا فــي ذلــك النفقــات العســكرية والمصروفــات المدنيــة، 
مثــل توفيــر الســكن لآلاف الإســرائيليين الذيــن اضطــروا للفــرار مــن منازلهــم فــي الشــمال 
والجنــوب. وهــذا يعــادل حوالــي %12 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي لإســرائيل. ومــع تقديم 
حزمــة مســاعدات عســكرية أمريكيــة بقيمــة 14.5 مليــار دولار، تظــل ماليــة إســرائيل غيــر 
كافيــة لتغطيــة هــذه النفقــات الباهظــة التــي يتوقــع اســتمرارها فتــرة طويلــة بعــد توقــف 
الحــرب للحفــاظ علــى قــوة واســتعداد الجيــش فــي ظــل الاســتراتيجية العســكرية الحاليــة  
ــر  ــى الأرض، وتوفي ــوات عل ــد ق ــتمرار تواج ــب اس ــي تتطل ــة الت ــكرية الحالي ــرائيل العس لاس

أســلحة متقدمــة ودعــم لوجســتي مســتمر.

• التأثير على اوضاع سوق العمل	

تأثــر ســوق العمــل الإســرائيلي كثيــرا بتداعيــات الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة؛ إذ أدت 
ــة  ــتدعائهم للخدم ــبب اس ــرائيلي  -بس ــن الاس ــن الجانبي ــل م ــوة العم ــاب ق ــى غي ــرب إل الح
العســكرية كجنــود احتيــاط رجــالا ونســاء- والفلســطيني -بعــد نزوحهــم مــن شــمال غــزة 
ومنعهــم مــن دخــول إســرائيل منــذ 7 أكتوبــر 2023، بمــا يؤثــر بشــكل مباشــر علــى معــدل 
الناتــج المحلــي. وبلغــت نســبة البطالــة فــي نوفمبــر وديســمبر مــن العــام الماضــي %2.7 و 
%2.6علــى التوالــي. وبلغــت نســبة المتغيبيــن عــن العمــل مؤقتــا %28 و%22 فــي نوفمبــر 
وديســمبر مــن العــام الماضــي. وبلغــت نســبة الرجــال المتغيبيــن موقتــاًً عــن العمــل بســبب 
الخدمــة العســكرية %38.5 فــي ديســمبر 2024 مقارنــة بنحــو %48.6 فــي نوفمبــر 2024. 
ــى  ــكرية إل ــة العس ــبب الخدم ــل بس ــن العم ــاًً ع ــات موقت ــاء المتغيب ــبة النس ــت نس وارتفع
ــة  ــت الحكوم ــد عمل ــر 2024. وق ــي نوفمب ــة ب %5.4 ف ــمبر 2024، مقارن ــي ديس %6.3 ف



Page  31  

الإســرائيلية علــى ســد الفجــوة فــي ســوق العمــل مــن خلال اســتقدام عمالــة مــن الهنــد 
وســريلانكا، ولكــن ظــل عــدد كبيــر مــن الوظائــف الأساســية دون شــاغلين.

ويلاحــظ تراجــع نســب البطالــة والمتغيبيــن عــن العمــل فــي ديســمبر عنهــا فــي نوفمبــر 
الســابق لــه، ويمكــن ارجــاع ذلــك إلــى توصــل اســرائيل الــى اتفــاق لوقــف اطلاق النــار مــع 
ــك  ــرة لذل ــي مباش ــهر التال ــي الش ــة ف ــبة البطال ــن نس ــد تحس ــان. ويع ــي لبن ــزب الله ف ح

ــى التعافــي الســريع. ــى قــدرة الاقتصــاد الإســرائيلي عل الاتفــاق إل

• التأثير على القطاعات الاقتصادية 	

أدى تغييــب العمالــة إلــى تراجــع معــدل الإنتاجيــة فــي القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة؛ 
ــاع  ــرض قط ــا تع ــرب. كم ــن الح ــى م ــهر الأول ــث خلال الأش ــو الثل ــاء بنح ــاع البن ــأ قط فتباط
ــق.  ــض المناط ــي بع ــع ف ــن الرب ــر م ــي بأكث ــج الزراع ــض النات ــة وانخف ــة قوي ــة لضرب الزراع
ووفقــا لبعــض المصــادر فــإن هنــاك نحــو 60,000 شــركة إســرائيلية تخطــط للإغلاق بســبب 
نقــص الموظفيــن، وخلــل سلاســل الإمــداد، وتراجــع الثقــة فــي الأعمــال التجاريــة، بينمــا 

تقــوم العديــد مــن الشــركات بتأجيــل المشــاريع الجديــدة.

أمــا بالنســبة لقطــاع الســياحة، فقــد تأثــر بشــكل كبيــر ؛ حيــث انخفض عدد الســياح بشــكل 
كبيــر منــذ بدايــة الحــرب، بلغــت الســياحة الوافــدة خلال الربــع الأخيــر مــن 2023 نحــو 180 
ألــف ســايح مقارنــة بنحــو 930 ألــف ســايح خلال الربــع الأخيــر مــن 2022، وأصبــح واحــد مــن 
كل عشــرة فنــادق فــي الــبلاد يواجــه احتمــال الإغلاق. وقــدرت وزارة الســياحة الإســرائيلية 
تراجــع  الإيــرادات الســياحية بحوالــي 18.7 مليــار شــيكل )4.9 مليــار دولار( منــذ بدايــة الحــرب.

ومــن جهــة أخــرى، فقــد تأثــر قطــاع التكنولوجيــا بدرجــة كبيــرة والذي يعــد أحــد القطاعات 
الاقتصــادي  الناتــج  مــن   20% بنحــو  ويســهم  الإســرائيلي،  الاقتصــاد  فــي  الرئيســية 
لإســرائيل، إلا ان اســتدامة نمــو هــذا القطــاع لــم تعــد مســتدامة؛ إذ يعتمــد بشــكل كبيــر 
ــات  ــاك اتجاه ــت هن ــة. وكان ــة المدروس ــات الحكومي ــي والسياس ــتقرار الإقليم ــى الاس عل
تشــير إلــى أن بعــض الشــركات التقنيــة تفضــل تســجيل أعمالهــا فــي الخــارج، لا ســيما فــي 
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الولايــات المتحــدة، وقــد زادت هــذه التوجهــات نتيجــة الأوضــاع الأمنيــة المتدهــورة، حيــث 
ــدد  ــر ع ــا يفك ــرائيل، بينم ــارج إس ــدة خ ــة الجدي ــركات التقني ــن الش ــد م ــدد متزاي ــجل ع يُُس

كبيــر مــن الشــركات فــي نقــل عملياتهــا إلــى دول أخــرى. 

• الأوضاع النقدية للدولة	

أدى تراجــع الإنتاجيــة فــي العديــد مــن القطاعــات الاقتصاديــة إلــى ارتفــاع حــاد فــي أســعار 
ــعار  ــاع الأس ــع ارتف ــارات. وم ــة والعق ــروات الطازج ــعار الخض ــة أس ــات، خاص ــلع والخدم الس
ســجل الشــيكل ادنــى مســتوى لــه امــام الــدولار  منــذ عــام 2012، ولجــأ البنــك المركــزي 
ــع  ــى تراج ــا أدى إل ــي، بم ــد الأجنب ــوق النق ــي س ــار دولار ف ــرح 30 ملي ــى ط ــرائيلي إل الإس

الاحتياـطـي ـمـن النـقـد الاجنـبـي.

• خفض التصنيف الائتماني	

دفعــت ظــروف عــدم اليقيــن وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة الــى تراجــع التصنيــف الائتمانــي 
لإســرائيل؛ إذ تعــرض الاقتصــاد الإســرائيلي إلــى 5 تخفيضــات فــي تصنيفــه الائتمانــي 
بشــكل متتابــع فــي أقــل مــن عــام، ففــي فبرايــر 2024 خفضــت وكالــة موديــز التصنيــف 
الائتمانــي لإســرائيل إلــى »A2«  مــع نظــرة مســتقبلية ســلبية. وفــي أبريــل 2024 خفضــت 
ــه-«  ــه إي ــن »إي ــدى م ــل الم ــي طوي ــرائيل الائتمان ــف إس ــورز تصني ــد ب ــتاندرد آن ــة س وكال
ــز  ــة مودي ــت وكال ــزب الله خفض ــع ح ــراع م ــتداد الص ــع اش ــه+« )A+(.. وم ــى »إي )AA-( إل
التصنيــف الائتمانــي لإســرائيل مــرة اخــرى بمقــدار درجتيــن مــن A2 إلــى Baa1، كمــا أبقــت 
ــة  ــي جــدارة ائتمانيــة ضعيفــة، ومخاطــر عالي ــى توقعاتهــا الســلبية وهــو  تصنيــف يعن عل
تحيــط بالاقتصــاد والماليــة العامــة. وفــي أغســطس 2024 خفضــت وكالــة فيتــش تصنيف 

.)A( »إلــى »إيــه )+A( »+ إســرائيل الائتمانــي بدرجــة واحــدة، مــن »إيــه

وفـي أكتوبـر 2024 خفضـت وكالـة سـتاندرد آنـد بـورز مـرة أخـرى التصنيـف الائتمانـي لإسـرائيل علـى 
المـدى الطويـل مـن A+ إلـى A، كمـا غيرت الوكالـة نظرتها المسـتقبلية لاقتصاد إسـرائيل إلى سـلبية. 
وتعكـس كافـة تلـك التخفيضات زيـادة المخاطر الأمنية وانعكاسـاتها على الظـروف الاقتصادية للدولة.
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• تراجع معدلات الاستثمار	

ــركة  ــي 60,000 ش ــال أن حوال ــيلات الأعم ــي تحل ــة ف ــرائيلية متخصص ــركة إس ــع ش تتوق
إســرائيلية معرضــة للأغلاق، وتشــير التوقعــات إلــى أن معظــم هــذه الشــركات هــي 
شــركات صغيــرة لا يزيــد عــدد موظفيهــا عــن خمســة تأثــرت بشــدة بســبب تدهــور الظروف 

يـة ـفـي ـظـل الـحـرب. الاقتصادـ

• تقييد المالية العامة	

ووفقــاًً لوكالــة بلومبيــرغ الأميركيــة، فــإن الإنفــاق الإســرائيلي علــى الحــرب يبلــغ نحــو 6% 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وهــو أعلــى بكثيــر مــن النســبة المتحققــة عــام 2022 التــي 
ــغ  ــم تتجــاوز %4.2، وتتجــاوز أيضــا متوســط منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة البال ل
%1.7 . ويعــد الإنفــاق علــى الحــرب هــو البنــد الأكبــر بموازنــة اســرائيل، إذ يبلــغ إجمالــه 117 
مليــار شــيكل )32 مليــار دولار( وهــو أعلــى %80 مــن خطــة مــا قبــل الحــرب لعــام 2024. 
وقــد أدت الحــرب إلــى تضاعــف عجــز الميزانيــة الإســرائيلي — الفــارق بيــن الإنفــاق الحكومي 
والإيــرادات، والتــي تأتــي معظمهــا مــن الضرائــب — ليصــل إلــى %8 مــن الناتــج المحلــي 

الإجمالــي، بعــد أن كان %4 قـبـل الـحـرب.

ومــع توجــه النســبة الأكبــر مــن نفقــات الدولــة لأغــراض الحــرب، تتراجــع مخصصــات الانفــاق 
علــى الأوجــه الأخــرى، كمــا تتراجــع معــدل الاســتثمار الحكومــي لتوفيــر المــوارد اللازمــة 

للحــرب بمــا يقلــل مــن النمــو الاقتصــادي المســتقبلي علــى مــدى فتــرات زمنيــة أطــول .

ــل  ــي ظ ــراض ف ــة للاقت ــأ الدول ــة تلج ــر المالي ــر التدابي ــة وتوفي ــوة المالي ــص الفج ولتقلي
عــدم ضمــان تدفــق الإيــرادات الضريبيــة مــع اتجــاه الشــركات لتقليــص حجــم اعمالهــا، إلا 
انــه يلاحــظ ان خيــار الاقتــراض اصبــح أكثــر كلفــة؛ فمــع زيــادة المخاطــر المتوقعــة طالــب 
المســتثمرون بعوائــد أعلــى لشــراء الســندات الإســرائيلية والأصــول الأخــرى، لاســيما فــي 
ظــل التخفيضــات المتعــددة لتصنيفــات إســرائيل الائتمانيــة مــن قبــل وكالات التصنيــف إلــى 

زيــادة تكلفــة الاقتــراض للــبلاد بشــكل أكبــر.
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• انخفاض النمو الاقتصادي	

أدى ارتفـاع التكاليـف الاقتصاديـة للحـرب، ومغـادرة العمالـة لمواقعهـا فـي سـوق العمـل، 
وتراجـع نسـب الاسـتثمار فـي ظـل ظـروف عـدم اليقيـن ووجـود نظـرة مسـتقبلية سـلبية 
للاقتصـاد، فـضلا عـن تقييد المالية العامة وتأثر العديد مـن القطاعات الاقتصادية إلى تراجع 
معـدلات نمـو الاقتصـاد الإسـرائيلي؛ إذ تواجـه إسـرائيل أكبر تحـدٍٍ اقتصادي لها منذ سـنوات، 
واظهـر تقريـر صـادر عـن منظمة التعـاون الاقتصادي والتنميـة )OECD( في سـبتمبر 2024 
أن اقتصـاد إسـرائيل يشـهد أبطأ تباطؤ بين أغنـى دول منظمة التعـاون الاقتصادي والتنمية 
)OECD(. وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسـرائيل بنسـبة %4.1 في الأسـابيع الأولى 
لبـدء الحـرب وسـجل نمـوا بلـغ %2 خلال عـام 2023. واسـتمر التراجـع حتى عـام 2024، حيث 
انخفـض بمقـدار %1.1 و%1.4 فـي الربعيـن الأوليـن. وتوقـع بنـك اسـرائيل فـي يوليـو 2024 
تحقيـق نمـو بنسـبة  %1.5 لعـام 2024، انخفاضًًا مـن %2.8 التي توقعها في وقت سـابق من 
العـام. كمـا يُُتوقـع أن يكون النمو فـي العام الجاري أضعـف من التوقعات السـابقة. ويتجنب 
البنـك المركـزي الإسـرائيلي خفـض أسـعار الفائدة لإنعـاش الاقتصاد بسـبب تسـارع التضخم، 

المدفـوع بزيـادة الأجـور وارتفاع الإنفـاق الحكومي لتمويـل الحرب.

وأعــد معهــد دراســات الأمــن القومــي فــي جامعــة تــل أبيــب تقديــرا لمــا ســيكون عليــه 
ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــون أن النات ــرى الباحث ــاؤلًاً، ي ــر تف ــيناريو الأكث ــا للس ــاد، ووفق الاقتص
للفــرد فــي إســرائيل - الــذي تجــاوز فــي الســنوات الأخيــرة ذلــك فــي المملكــة المتحــدة 
- سيشــهد انخفاضًًــا هــذا العــام، حيــث أن النمــو الســكاني فــي إســرائيل أســرع مــن النمــو 

الاقتصــادي، ممــا يــؤدي إلــى تراجــع مســتويات المعيشــة.

حتــى مــع الانســحاب مــن غــزة وتهدئــة علــى الحــدود مــع لبنــان يتوقــع اســتمرار تداعيــات 
ــرات الركــود الاقتصــادي  ــى غــرار فت ــة، عل ــرة طويل ــى الاقتصــاد الإســرائيلي لفت الحــرب عل
ــؤدي  ــد ت ــل، ق ــرب 1973. وبالمث ــد ح ــرائيلي بع ــاد الإس ــا الاقتص ــى منه ــي عان ــة الت الطويل
الزيــادات المحتملــة فــي الضرائــب وتقليــص الإنفــاق غيــر الدفاعــي — حيــث يتوقــع وفقــا 
ــش  ــات الجي ــى إمكاني ــاظ عل ــليح للحف ــى التس ــاق عل ــتمرا الانف ــرائيلية اس ــة الإس للسياس

صـادي. مـو الاقتـ ضـرار بالنـ لـى الإـ سـرائيلي- إـ الإـ



Page  35  

الديناميكيات الاقتصادية والاستراتيجيات السياسية 

جـاءت الأهـداف العسـكرية علـى رأس أولويـات الدولة خلال الخمسـة عشـر اشـهر الماضية، 
ولتحقيـق تلـك الأهـداف دفعـت الدولـة في سـبيل تهجير سـكان قطاع غزة بشـكل جماعي، 
وشـملت الجهـود الدبلوماسـية الإسـرائيلية والأمريكيـة محاولة إقنـاع مصر والـدول العربية 
بتسـهيل تلـك الخطـوة  تحـت ذريعة الضـرورة الإنسـانية، وتدفع إسـرائيل دومـا لتحقيق ذلك 
المخطـط طويـل الأمـد بطـرق مختلفـة لا سـيما في إطـار »خطة إيلانـد« لعـام 2004، وهو 

المخطـط الـذي يرفضـه أبناء فلسـطين وترفضـه مصر بشـكل قاطع.

ووفقـا للخطـة الإسـرائيلية -الـذي اعدهـا وزيـر الماليـة الإسـرائيلي، بتسـلئيل سـموتريش 
عـام -2017 فـان الخيـارات المتاحـة امـام الشـعب الفلسـطيني إمـا أن يخضعـوا لإسـرائيل، أو 
»ينتقلـوا« إلـى دول عربيـة أو أخـرى، أو يتـم التعامـل معهـم مـن قبـل الجيـش الإسـرائيلي. 
ومنـذ عـام 2022، أصبحـت هـذه الخطـة بمثابـة المخطـط الرئيسـي للسياسـة الإسـرائيلية 

فـي الضفـة الغربيـة

ومـع التسـليم بـأن الأهـداف والدافـع هـي سياسـية وعسـكرية بالدرجـة الأولـى الا أن النزاع 
علـى الموارد والمسـاحات تعد تحديـا اقتصاديا قد يفرض أوضاعا مغايرة على الاسـتراتيجيات 
والسياسـات المسـتهدفة. ويتبيـن مـن العرض السـابق كيف اثـرت ارتفاع نفقـات الحرب على 

الأوضـاع الاقتصاديـة للدولـة، فضلا عـن تأثيرها على الرضا الشـعبي عـن الأداء الحكومي. 

وفــي الوقــت ذاتــه فعلينــا ملاحظــة أنــه علــى الرغــم مــن الخســائر الاقتصاديــة لإســرائيل 
ــه  خلال خوضــه لواحــدة مــن أطــول واشــد الحــروب فــي منطقــة الشــرق الاوســط، إلا ان
ــا  ــة وجاذبيته ــادي للدول ــان الاقتص ــوة البني ــل ق ــل بفض ــى التحم ــدرة عل ــة وق ــر صلاب اظه
للاســتثمارات، وعلــى الرغــم مــن تهديــد الحــرب لاحــد ابــزر القطعــات الرائــدة فــي الاقتصــاد 
ــا بعــد اتجــاه العديــد مــن الإســرائيليين ذوي التعليــم  الإســرائيلي وهــو قطــاع التكنولوجي
العالــي، وخاصــة رواد الأعمــال فــي مجــال التكنولوجيــا، إلــى مغــادرة الــبلاد، إلا إنــه يلاحــظ 
ــكارًًا  ــر ابت ــراد الأكث ــن الأف ــل م ــدد قلي ــى ع ــر عل ــكل كبي ــد بش ــاع يعتم ــك القط ــو ذل أن نم

ًـا ورـيـادةًً. وإبداعـ
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د. عمر الحسيني 
باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

رغـم أن التغيـرات المناخيـة وزيـادة السـكان سـيؤديان إلـى زيـادة أزمات 
نـدرة الميـاه عالميًًـا، إلا أن بعـض المناطق سـتكون أكثر تأثرًًا مـن غيرها. 
علـى سـبيل المثـال هنـاك مخـاوف علـى منطقـة مثـل جنـوب ووسـط 
آسـيا مـن الخطـر بسـبب التغيـرات المناخيـة وزيـادة السـكان والتـي قـد 
تـؤدي إلـى أزمـات بيئيـة إنسـانية. كمـا يوجـد إحتمـال لتكـرار سـيناريو 
فيضانـات باكسـتان التـى وقعـت عـام 2022، والتي قـد تفتح البـاب أمام 
هجـرات مناخيـة فـي الإقليم وذلـك نظـرًًا لعدم جاهزيـة دول مثـل الهند 
وبنجلاديـش وباكسـتان ومحيطهم لإسـتيعاب هذا الخطـر، وذلك عكس 
دول أخـرى مهيـأة ببنيـة تحتيـة جيـدة لمواجهـة التحديـات المائيـة مثل 

دول الخليـج.

,,

وقــد تحضــرت الدولــة المصريــة التــي طــورت مــن جهودهــا للحــد مــن 

هــدر الميــاه وعمــل مشــروعات تحليــة وزراعــات منخفضــة الإســتهلاك 

ــة  ــر دراس ــي مص ــئولين ف ــاول المس ــت يح ــس الوق ــى نف ــي. وف المائ

كيفيــة تنظيــم الزيــادة الســكانية والإســتثمار فــي مشــروعات توزيــع 

ــة  ــرق صيان ــر ط ــك تطوي ــى ذل ــة إل ــوازن، بالإضاف ــكل مت ــوارد بش الم

ــة وشــبكات المصــارف. ــة الحيوي المنشــآت المائي

,,
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وســط الأخطــار الكبيــرة التــي تحيــط بســوريا، يوجــد خطــر هــام ولكــن لا يتــم تناولــه 
بالصــورة المطلوبــة رغــم أولويتــه، وهــو إســتنزاف ثرواتهــا مــن المــوارد المائيــة وذلــك منــذ 
ــاه متنوعــة  ــك مصــادر مي ــة الأحــداث المســلحة التــي طالتهــا. وحيــث أن ســوريا تمتل بداي
ــرات حيــث يمكــن تقســيم هــذه المصــادر  ــاه الجوفيــة والبحي مــن الأمطــار والأنهــار والمي
ــي 7 أحــواض مختلفــة و 16 نهــر. وتكمــن المشــكلة فــي أن معظــم  ــى حوال الرئيســية إل
هــذه الميــاه تأتــي مــن خــارج الحــدود، خاصــة بعــد الإحــتلال المنظــم الــذى بــدأ منــذ الحــرب 
الأهليــة فــي 2011، والــذي تصاعــد بســرعة خلال الأســابيع الأخيــرة بدايــةًً مــن 8 ديســمبر 

علــى وجــه الخصــوص.

وتنتشــر مواقــع مصــادر الميــاه الرئيســية بــثلاث مناطــق بســوريا حيــث تشــغل الجــزء 
الشــمالي الشــرقي والشــمالي الغربــي والجنوبــي الغربــي مــن ســوريا، وهــي نفــس الــثلاث 
ــوب أو  ــة لســوريا ســواء مــن إســرائيل بالجن ــي تحظــى بوجــود القــوات المحتل مناطــق الت
ــود  ــن الوج ــم م ــراك )بدع ــع الأت ــم م ــي صراعه ــراد ف ــي أو الأك ــمال الغرب ــن الش ــا م تركي
الأمريكــي( فــي الشــمالي الشــرقي، وبالتالــي وفــي وســط الصــراع تــم إســتهداف مخــزون 
الميــاه الســوري مــع ملاحظــة أن منطقــة صحــراء الوســط ليســت تحــت نفــس الضغــط 
الإحتلالــي وإن لــم تخلــوا مــن الصراعــات الداخليــة بيــن الطوائــف المختلفة ســواء المتطرف 

منهــا أو المعتــدل.

ــراوح بيــن  ــة بإرتفــاع يت ــب الأراضــي الســورية مــن بقــاع وهضــاب صحراوي ــف أغل كمــا تتأل
ــاه  ــوارد المي ــي أن م ــا يعن ــار، مم ــض للأمط ــول المنخف ــع الهط ــر، م ــى 1،000 مت 200 إل
شــحيحة. ونتيجــة لتدفــق ســكاني ســريع مــن المناطــق الريفيــة لإحتــراف المهــن المدنيــة 
ــي  ــدرة ف ــن ن ــة م ــق الحضري ــاة المناط ــى معان ــك إل ــع، أدى ذل ــاع التصني ــام لقط والإنضم
الميــاه، وبالتالــي يتــم اســتنزاف حقــول الميــاه الجوفيــة بشــكل كبيــر، خاصــة وأن مــا يقــرب 
مــن ثلــث إجمالــي مــوارد الميــاه ينشــأ خــارج حــدود الــبلاد. ولذلــك كان هنــاك حاجــة ماســة 
ــل تعقــد  ــاه بصــورة مســتدامة ومخططــة إســتراتيجيا قب ــى إدارة مختلفــة لمــوارد المي إل

الصــراع فــي ســوريا.
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ــة  ــوارد المائي ــر الم ــع تواف ــوريا، م ــي س ــاه ف ــي للمي ــورد الرئيس ــي الم ــار ه ــر الأمط تعتب
الأخــرى. حيــث يُُقــدر متوســط مــورد ميــاه الأمطــار الســنوي بنحــو 46 مليــار متــر مكعــب. 
ــون  ــك، تك ــى ذل ــر. علاوة عل ــل بكثي ــم أق ــذا الرق ــون ه ــة يك ــنوات الجاف ــي الس ــن ف ولك
ــب تســقط  ــث المــكان والزمــان، لكــن فــي الغال ــة مــن حي ــر متوازن توزيعــات الهطــول غي
ًـا الثلــوج بيــن شــهري أكتوبــر ومايــو وتكــون بشــكل رئيســي فــي الجبــال. الأمطــار وأحيان�

وفـى نفـس الوقـت يجـرى نحـو 16 نهراًً ورافد في سـوريا، خمسـة منهـا مشـتركة دولياًً وهم 
الفـرات ودجلـة والعاصـي واليرمـوك والخبيـر الجنوبـي. وتمثـل تدفقـات هذه الأنهـار ما يقرب 
مـن ٪75 مـن إجمالـي موارد الميـاه السـطحية المنظمة لإسـتخدمات القطاعـات المختلفة، 
وأكثـر مـن ٪45 مـن المـوارد المائيـة المتاحـة ككل. ويبلـغ إجمالـي مـوارد المياه السـطحية 
10 مليـار متـر مكعب سـنوياًً، لا تشـمل نهر دجلة نظرًًا لعدم إسـتخدام مياهه من قبل سـوريا.

كمــا تتوافــر الميــاه الجوفيــة فــي معظــم طبقــات الصخــور الجيولوجيــة فــي ســوريا. وتُُعتبر 
بعــض مــن حقــول الميــاه الجوفيــة الرئيســية غيــر متجــددة، ولذلــك تشــير البيانــات التاريخية 
والفعليــة إلــى أن ســحب الميــاه الجوفيــة يفــوق بكثيــر معــدل إعــادة التحميــل الطبيعــي 

فــي معظــم المناطــق، وهــو مــا يضاعــف المشــاكل المتعلقــة بوضــع أزمــة الميــاه.

وتقــع أهــم حقــول الميــاه الجوفيــة فــي جبــال لبنــان وجبــال اللاذقيــة، إذ تنبــع هنــاك عــدة 
ينابيــع مــن شــبكة واســعة مــن الميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود. يُُقــدر الإجمالــي الفعلــي 
لتدفــق الميــاه الجوفيــة بنحــو 1.33 كــم مكعــب ســنويًًا، حيــث يأتــي 1.20 كــم مكعــب مــن 
ــى  ــة إل ــاه الجوفي ــق المي ــدر تدف ــان. وتُُق ــي لبن ــع دا ف ــن ينابي ــب م ــم مكع ــا و 0.13 ك تركي

إســرائيل بحوالــي 0.25 كــم مكعــب ســنويًًا، والأردن بحوالــى 0.09 كــم مكعــب ســنويًًا.

أزمات مائية متزايدة بعد الإحتلال

لا تعــد المشــكلة فــي وقــوع المناطــق الســورية الحاملــة للميــاه المذكــورة تحــت الإحــتلال 
بمختلــف أشــكاله، بــل إنــه بعــد ســقوط النظــام الســوري تم الإســتيلاء علــى أهم المنشــآت 
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المائيــة بشــكل عســكري مــن الســدود والقنــوات للتحكــم في هــذه المــوارد. وعلى ســبيل 
المثــال، إحتلــت إســرائيل ســد الوحــدة الــذي يتحكــم ليــس فقــط فــي إمــدادات ســوريا مــن 

نهــر اليرمــوك بــل يتحكــم أيضًًــا فــي حصــة الأردن مــن هــذا النهــر.

ويعانــي الأردن أيضــاًً مــن نــدرة الميــاه، وتــم إنشــاء الســد كــي يعمــل علــى توزيــع مــوارد النهــر 
بموجــب إتفاقيــة بيــن ســوريا والأردن فــي عــام 1987. ومــع ذلك، هنــاك إحتمالية معتبــرة بتجاهل 
ًـا، كمــا فعــل نتنياهــو رئيــس الــوزراء الإســرائيلي عندمــا  إســرائيل وتجاوزهــا لهــذه الإتفاقيــة تمام�
قــرر عــدم الإعتــراف بإتفاقيــة فــك الإشــتباك بيــن ســوريا وإســرائيل التــي أبرمــت فــي عــام 1974 

بمجــرد أن ســقط النظــام الســوري ودخلــت إســرائيل لتحتــل جنــوب ســوريا.

إضافــة لمــا ســبق، فــإن الجيــش الإســرائيلي لــم يحتــل فقــط الســدود والأنهــار، بــل أمتــد 
أيضــاًً إلــى الجانــب الشــرقي مــن بحيــرة طبريــة بســوريا. كمــا تــم الإســتيلاء علــى ســدود 
أخــرى فــي المناطــق الشــمالية منــذ بدايــة الحــرب الأهليــة، مثل ســد البعــث وســد الطبقة، 

والتــي كانــت تتحكــم فــي مــوارد نهــر الفــرات.

كمــا يُُلاحــظ أيضــاًً أن الميــاه ليســت للشــرب والزراعــة فقــط، بــل لإســتخدامات أخــرى مثــل 
توليــد الكهربــاء. فقــد أدت ضربــات تركيــا لشــمال ســوريا فــي نوفمبــر الماضــي بعــام 2024، 
علــى ســبيل المثــال، إلــى إنقطــاع التيــار الكهربائــي عــن مليــون ســوري فــي يــوم وليلــة. 
وقبــل ذلــك، انشــأت تركيــا ســدوداًً علــى نهــري دجلــة والفــرات علــى مــر الســنين، ممــا أدى 
إلــى إنخفــاض كبيــر فــي منســوب الميــاه لأنهــار العــراق وســوريا، وأدى إلــى انخفــاض قــدرة 

توليــد الطاقــة الكهرومائيــة فــي ســدود ســوريا.

توقعات 2025

للأســف الشــديد مــن المتوقــع أن منطقــة الشــام ســوف تعانــي مــن مشــاكل فــي مــوارد 
الميــاه وصعوبــة توصيــل ميــاه نظيفــة للمنــازل، ممــا ســيؤثر بشــكل مباشــر علــى القطــاع 
ــص  ــر نق ــى تأثي ــة إل ــذا بالإضاف ــراق. ه ــوريا والأردن والع ــي س ــذاء ف ــة الغ ــي وإنتاجي الزراع

إنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة.
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كمــا مــن المتوقــع أن الســيطرة التركيــة شــبه التامــة علــى مصــادر أنهــار الشــمال، بمــا فــي 
ذلــك دجلــة والفــرات، وتدميــر وإحــتلال أهــم المنشــآت المائيــة فــي ســوريا، ســيؤدوا إلــى 
ــات. وكذلــك الإحــتلال الإســرائيلي للجنــوب الســوري وســد الوحــدة ســيؤثر  ــادة الصعوب زي
علــى إمــدادات الميــاه مــن نهــر اليرمــوك، ممــا يزيــد مــن الفقــر المائــي بالفعــل فــي الأردن، 
ممــا ســينتج عنــه زيــادة نســبية فــي معــدلات البطالــة وإرتفــاع أســعار الغــذاء فــي الأردن، 

بالإضافــة إلــى إنخفــاض حصــص الميــاه للمصانــع.

ومــن المتوقــع أيضــاًً أن يشــهد عــام 2025 مشــروعات مائيــة جديــدة تخــدم مصالــح تركيــا 
ــة  ــراف المحتل ــتغلال الأط ــتمراراًً لإس ــوريا، إس ــراق وس ــاب الأردن والع ــى حس ــرائيل عل وإس

الوـضـع غـيـر المـسـتقر ـفـي ـسـوريا.

وبالتالــي، يمكــن القــول بصــدد الصــراع المائــي فــي منطقــة الشــام أن أحد أســرع مكاســب 
ــرب،  ــة ح ــوري كغنيم ــعب الس ــاه الش ــى مي ــتيلاء عل ــو الإس ــوري ه ــام الس ــقوط النظ س

ولكــن هــذه المكاســب ليســت لصالــح ســوريا الحاليــة، بــل للمحتليــن المختلفيــن.

صراعات مائية أخرى

لا تتوقــف النزاعــات المائيــة الحاليــة علــى منطقــة الشــام والشــرق الأوســط فحســب، كمــا 
وضــح الحــال فــي النزاعــات التــي تواجــه فيهــا تركيــا وإســرائيل دول ســوريا والعــراق والأردن 
فيمــا يتعلــق بميــاه أنهــار الفــرات والدجلــة واليرمــوك، خاصــة مــع بنــاء تركيــا ســدودًًا تؤثــر 

علــى تدفــق الميــاه نحــو الــدول الأخــرى واحــتلال إســرائيل لســدود أخــرى.

لكـن الأزمـة تتعـدى تلـك المنطقـة لتشـمل أماكن عدة حـول العالـم وهناك أمثلـة تاريخية 
عـدة بهـا لهـذا النـوع مـن الصراعـات. إذ أن النزاعـات المرتبطة بالمـوارد المائية هي مسـألة 
حيويـة تؤثـر علـى العديـد مـن البلـدان حـول العالـم، حيـث تتنافـس الـدول علـى الحصـول 
علـى حصـص ميـاه أكثـر، ممـا يـؤدي فـي كثير مـن الأحيان إلـى توتـرات وصراعـات. من بين 
الصراعـات الشـهيرة تلـك المرتبطـة بنهـر النيل، الـذي يعتبر مصـدرًًا حيويًًا لمصر والسـودان، 

ولكـن بنـاء سـد النهضـة الإثيوبي أثـار جـدلًاً كبيرًًا بيـن الـدول الثلاث.
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ــا  ــرو وبوليفي ــك، تشــهد حــوض نهــر الأمــازون صراعــات بيــن البرازيــل وبي بالإضافــة إلــى ذل
بســبب اســتخدام الميــاه والتلــوث الناتــج عــن الأنشــطة البشــرية فــي الــدول التــي تعتمــد 

علــى هــذا النهــر صاحــب الأهميــة الحضاريــة.

لا تقتصـر هـذه الصراعـات علـى مناطـق معينـة فحسـب، بـل تمتـد لتشـمل نهـر اليانغتسـي 
فـي آسـيا، حيـث تتنافـس الصين والهنـد وبنغلاديش علـى المـوارد المائية لهذا النهـر الهام.

تعكــس هــذه النزاعــات الحاجــة الملحــة للتعــاون الدولــي فــي إدارة المــوارد المائيــة بشــكل 
مســتدام وعــادل، لحمايــة حقــوق الــدول وضمــان توفيــر الميــاه النظيفــة والصالحــة 
ًـا مــن خلال التفــاوض والتعــاون للوصــول إلــى  للاســتخدام. يجــب علــى الــدول العمــل مع�
اتفاقيــات تلبــي احتياجاتهــا دون الإضــرار بحقــوق الآخريــن، وهــذا يتطلب جهودا دبلوماســية 

وإدارة مائيــة فعالــة تعمــل علــى تحقيــق التــوازن بيــن الاحتياجــات والمصالــح المختلفــة.

وقـد حـذرت دراسـات عـدة بالفعل منذ سـنوات طويلة بـأن أغلب الحروب في المسـتقبل، إن 
لـم تكـن كلهـا قـد تكون حروبـاًً على المـوارد بصورهـا المتنوعة. ووسـط التغيـرات المناخية 
الجذريـة والزيـادة السـكانية غيـر المسـيطر عليهـا علـى الصعيـد العالمـي، مـن المتوقـع أن 
تبـدأ مناطـق متعـددة فـي الدخـول فـي صراعـات علـى مـوارد الميـاه بشـكل خـاص، وليس 

فقـط مصـادر الطاقـة والوقـود الأحفـوري كمـا كان معتـاداًً في حروب سـابقة.

وهــو مــا يجــب العمــل عليــه مــن كافــة الــدول لضمــان اســتقرار الميــاه وتخطــي الصعوبــات 
البشــري  الإســتهلاك  بيــن  التــوازن  لتحقيــق  عليهــم  يتعيــن  ومــا  المحتملــة،  المقبلــة 

ــة. ــوارد المائي ــى الم ــة عل والمحافظ
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أزمة ليبيا المستمرة: كيف دفعت مصر الثمن اقتصاديًًا وأمنيًًا؟

أحمد بيومي 
نائب رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

2011، عندمـا اندلعـت احتجاجـات  الليبيـة فـي عـام  بـدأت جـذور الحـرب 
شـعبية واسـعة في سـياق موجة الربيع العربـي التي اجتاحـت المنطقة. 
تطـورت هـذه الاحتجاجـات إلـى صـراع مسـلح أدى إلـى سـقوط نظـام 
معمـر القذافـي، الـذي حكـم ليبيـا لأكثر مـن أربعـة عقود. وبعد سـقوط 
القذافـي، غرقـت الـبلاد في فراغ سياسـي وأمنـي، مما أدى إلى انقسـام 

حـاد بيـن القـوى المتنافسـة على السـلطة.

,,

بحلــول عــام 2014، تصاعــد النــزاع بشــكل كبيــر مــع انقســام ليبيــا إلــى 

ًـا،  حكومتيــن متنافســتين: حكومــة الوفــاق الوطنــي المدعومــة دولي�

والتــي اتخــذت مــن طرابلــس مقــرًًا لهــا، ويمتــد نفوذهــا مــن طرابلــس 

ــة،  ــة، صبرات ــل الزاوي ــدن مث ــك م ــي ذل ــا ف ــية، بم ــدود التونس ــى الح إل

وزوارة، إضافــة إلــى المنطقــة الوســطى التــي تشــمل أجــزاء مــن 

مدينــة مصراتــة، التــي كانــت تدعــم الحكومــة وتعــد قاعــدة مهمــة 

للقــوات المواليــة لهــا. كمــا شــمل النفــوذ بعــض المناطــق الجنوبيــة 

الغربيــة، حيــث تمكنــت حكومــة الوفــاق مــن بســط ســيطرة محــدودة 

علــى مناطــق فــي الجنــوب مثــل ســبها، لكــن هــذا النفــوذ كان متغيــرًًا 

بســبب التنافــس مــع القــوات المواليــة لخليفــة حفتــر.

,,
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مــن جانــب آخــر، ســيطرت قــوات الجيــش الوطنــي الليبي بقيــادة خليفــة حفتر على مســاحة 
كبيــرة مــن الأراضــي الليبيــة، وتمركــزت بشــكل رئيســي فــي المناطــق الشــرقية والجنوبيــة. 
تتمثــل المناطــق الشــرقية فــي برقــة، التــي تعــد المركــز الرئيســي لحفتــر وقواتــه، وتشــمل 
ًـا رئيســية مثــل بنغــازي )ثانــي أكبــر مدينــة فــي ليبيــا(، والمــرج، والبيضــاء، وطبــرق، التي  مدن�
ــك، يســيطر  ــى ذل ــر فــي الشــرق. إضافــة إل ــة ضمــن مناطــق نفــوذ حفت ًـا محوري تعــد مدن�
ــي  ــط ف ــئ النف ــول وموان ــم حق ــم معظ ــي تض ــي، الت ــهلال النفط ــة ال ــى منطق ــر عل حفت
شــرق ليبيــا، بمــا فــي ذلــك الســدرة ورأس لانــوف، والتــي تمثــل مصــدرًًا رئيســيًًا للإيــرادات 

فــي الــبلاد.

أمــا المناطــق الجنوبيــة، فهــي تشــمل إقليــم فــزان، الــذي يضــم أجــزاء واســعة مــن الجنــوب 
الليبــي، بمــا فــي ذلــك مــدن مثــل ســبها، مــرزق، وغــات. تُُعــد هــذه المناطــق اســتراتيجية 
بســبب مواردهــا الطبيعيــة مثــل النفــط والميــاه الجوفيــة، كمــا أنهــا تربــط ليبيــا بالــدول 
المجــاورة )تشــاد، النيجــر، الســودان(. وتشــمل الحقــول النفطيــة الجنوبيــة حقــل الشــرارة 

وحقــل الفيــل، وهمــا مــن أكبــر الحقــول النفطيــة فــي ليبيــا.

تقــدر المســاحة التــي تســيطر عليهــا قــوات حفتــر بأكثــر مــن %75 مــن إجمالــي مســاحة 
ــوارد  ــرًًا للم ــر توف ــق الأكث ــي المناط ــع(، وه ــر مرب ــون كيلومت ــن 1.3 ملي ــر م ــا )أي أكث ليبي
الطبيعيــة. ومــع ذلــك، فــإن معظــم هــذه المســاحة هــي أراضٍٍ صحراويــة قليلــة الكثافــة 
الســكانية، فــي حيــن أن المناطــق الســاحلية الأكثــر كثافــة ســكانية تتركــز تحــت ســيطرة 

حكومــة الوفــاق فــي الغــرب.

تكلفة الحرب

ــى  ــةًً عل ــات تكلف ــر الصراع ــن أكث ــام 2011، م ــذ ع ــت من ــي اندلع ــة، الت ــرب الليبي ــّدّ الح تُُع
المتحــدة  الأمــم  لجنــة  عــن  صــادر  لتقريــر  وفقًًــا  والاقتصــادي.  البشــري  الصعيديــن 
ــة  دُِِّرت التكلف ــمبر 2020، ق� ــي ديس ــكوا( ف ــيا )الإس ــي آس ــة لغرب ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــار دولار  ــو 576 ملي ــادل نح ــا يع ــي، أي م ــار ليب ــار دين ــي 783.4 ملي ــراع بحوال ــة للص الإجمالي
ًـا لســعر الصــرف الرســمي آنــذاك ، تشــمل هــذه التقديرات الخســائر المباشــرة  أمريكــي وفق�
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ــي، تراجــع  ــي الإجمال ــج المحل ــة، انخفــاض النات ــة التحتي ــر البني ــل تدمي ــر المباشــرة، مث وغي
الاســتثمار، وتقلــص الاســتهلاك. كمــا أشــارت الإســكوا إلــى أن اســتمرار الصــراع دون توقيــع 
اتفــاق سلام ســيؤدي إلــى ارتفــاع التكلفــة بشــكل حــاد، حيــث قــد تصــل إلــى 1,411.6 مليــار 

ــام 2025. ــول ع ــي( بحل ــار دولار أمريك ــي 1,046 ملي ــي )حوال ــار ليب دين

ــالات  ــة الإقف ــرة نتيج ــة مباش ــائر مالي ــى خس ــرى إل ــر أخ ــارت تقاري ــك، أش ــى ذل ــة إل بالإضاف
غيــر القانونيــة للحقــول والموانــئ النفطيــة، حيــث بلغــت هــذه الخســائر حوالــي 155 مليــار 
دولار خلال تســع ســنوات. تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الأرقــام قــد تختلــف باخــتلاف مصــادر 
المعلومــات وأســعار الصــرف، كمــا أن الوضــع الاقتصــادي فــي ليبيــا متغيــر باســتمرار بســبب 

التطــورات السياســية والأمنيــة.

تدمير البنية التحتية

منــذ انــدلاع الصــراع فــي ليبيــا عــام 2011، تعرضــت البنيــة التحتيــة لأضــرار جســيمة شــملت 
ــر  ــى تدمي ــة إل ــات المتعاقب ــد أدت النزاع ــدارس. فق ــفيات، والم ــور، المستش ــرق، الجس الط
ــرر  ــس، تض ــة لطرابل ــق الجنوبي ــي المناط ــال، ف ــبيل المث ــى س ــرق. عل ــبكة الط ــع لش واس
حوالــي 125,000 منــزل، ممــا يشــير إلــى تأثيــر كبيــر علــى البنيــة التحتيــة المحيطــة، بمــا 
فــي ذلــك الطــرق ، أمــا بالنســبة للمستشــفيات، فقــد تضــررت العديــد مــن المرافــق الصحية 
نتيجــة القتــال، ممــا أدى إلــى نقــص فــي الخدمــات الطبيــة الأساســية. علــى ســبيل المثــال، 
ــد مــن المستشــفيات للقصــف أو أُُغلقــت بســبب  ــس، تعرضــت العدي فــي بنغــازي وطرابل
الأضــرار، مثــل مستشــفى الهــواري العــام )بنغــازي(، مستشــفى الــجلاء للجراحــة والحــوادث 
العــام  الخضــراء  ومستشــفى  )طرابلــس(،  المركــزي  طرابلــس  مستشــفى  )بنغــازي(، 

)طرابلــس(.

أمــا بالنســبة للمــدارس، فقــد تأثــرت العديــد منهــا فــي ليبيــا نتيجــة للصــراع، حيــث تــم إغلاق 
عــدد كبيــر مــن المــدارس فــي بنغــازي، وأخرى فــي طرابلــس، خصوصًًا فــي مناطــق تاجوراء 
وســوق الجمعــة، بالإضافــة إلــى مــدارس فــي مصراتــة وزوارة. وقــد أشــار تقريــر منظمــة 
الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( فــي عــام 2019 إلــى أن حوالــي 350,000 طالــب 
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فــي ليبيــا تأثــروا بشــكل مباشــر بالنــزاع، مــع تدميــر العديــد مــن المنشــآت التعليميــة. كمــا 
توقــف التعليــم فــي عــدة مناطــق، مثــل بنغــازي ودرنــة وســبها، بســبب العنــف المســتمر، 

وتحولــت العديــد مــن المــدارس إلــى ملاجــئ للنازحيــن نتيجــة الاشــتباكات العنيفــة.

الموارد النفطية

تأثــرت مــوارد الدولــة الرئيســية فــي ليبيــا، مثــل النفــط والغــاز، بشــكل كبيــر بســبب الحــرب 
والنــزاع المســتمر. وحيــث إن قطــاع النفــط والغــاز يُُعــد مــن الركائــز الأساســية للاقتصــاد 
الليبــي، فقــد أدت الحــرب إلــى تعطيــل الإنتــاج والتصديــر، ممــا ألحق أضــرارًًا كبيــرة بالاقتصاد.

قبــل الحــرب، وبالتحديــد فــي عــام 2010، حققــت ليبيــا إيــرادات مــن صــادرات النفــط تُُقــدر 
ًـا،  ــغ إنتاجهــا مــن النفــط حوالــي 1.6 مليــون برميــل يومي� ــار دولار، حيــث بل بحوالــي 50 ملي
ومــن الغــاز حوالــي 11 مليــار متــر مكعــب ســنويًًا. ولكــن منــذ بدايــة الحــرب، تراجــع الإنتــاج 
بشــكل حــاد بســبب الهجمــات علــى المنشــآت النفطيــة والموانــئ. ففــي عــام 2013، فــرض 
ــئ  ــن الموان ــد م ــى العدي ــارًًا عل ــلحة حص ــيات المس ــا والميليش ــرق ليبي ــي ش ــون ف المحتج

النفطيــة، ممــا أدى إلــى تراجــع قــدرة ليبيــا علــى تصديــر النفــط.

وصــل إنتــاج النفــط إلــى أدنــى مســتوياته فــي عــام 2014 عنــد حوالــي 200 ألــف برميــل يوميًًا 
نتيجــة للاقتتــال الدائــر فــي مناطــق مثــل رأس لانــوف والســدرة، حيــث تعرضــت منشــآت النفط 
فــي تلــك المناطــق لهجمــات مــن قبــل مجموعــات مســلحة، مثــل تنظيــم داعــش والجماعــات 
المســلحة المحليــة. كمــا تــم تهديــد العديــد مــن المنشــآت فــي مناطــق أخــرى مثــل الهــروج، 
أّمّ النــاس، والشــرارة، التــي تُُعــد حقــول نفــط هامــة. أدى ذلــك إلــى انخفــاض الإيــرادات 

النفطيــة إلــى حوالــي 12 مليــار دولار بســبب تراجــع الإنتــاج والنقــص الحــاد فــي التصديــر.

ثــم عــاد إنتــاج ليبيــا مــن النفــط إلــى التصاعــد مــرة أخــرى ليصــل فــي عــام 2016 إلــى حوالــي 
ًـا، وبــدأت ليبيــا فــي اســتئناف صادراتهــا النفطيــة بشــكل تدريجــي فــي  600 ألــف برميــل يومي�
عــام 2018. ومــع ذلــك، كانــت قدراتهــا قــد تأثــرت بشــكل كبيــر بســبب الانقســامات السياســية 

وصعوبــة تأميــن الموانــئ، وظــل الإنتــاج منخفضًًــا مقارنــة بقــدرات ليبيــا قبــل الصــراع.
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ًـا،  بحلــول عــام 2020، تحســنت الأوضــاع نســبيًًا مــع زيــادة الإنتــاج إلــى مليــون برميــل يومي�
ممــا ســاهم فــي تحقيــق إيــرادات نفطيــة تتــراوح بيــن 15 و17 مليــار دولار. ومــع ذلــك، ظلــت 
هــذه الإيــرادات أقــل مــن مســتويات مــا قبــل الحــرب، خاصــة مــع اســتمرار التأثيــر الســلبي 

علــى الإنتــاج بســبب الهجمــات المتواصلــة علــى المنشــآت والمرافــق النفطيــة.

ــت  ــث تعرض ــرب، حي ــة الح ــر نتيج ــكل كبي ــي بش ــط الليب ــاع النف ــرر قط ــر، تض ــب آخ ــن جان م
شــبكات نقــل الغــاز الطبيعــي إلــى إيطاليــا ومالطــا لأضــرار جســيمة. وتُُقــدََّر الخســائر 
الاقتصاديــة التــي تكبدهــا الاقتصــاد الليبــي بمليــارات الــدولارات، إذ أشــارت التقديــرات فــي 
عــام 2016 إلــى تجــاوز خســائر قطــاع النفــط قرابــة 100 مليــار دولار نتيجــة توقــف الإنتــاج 

ــرقات. ــات والس ــن الهجم ــة ع ــائر الناجم والخس

الاثر على القطاعات الاقتصادية

ــام  ــذ ع ــتمر من ــزاع المس ــراء الن ــر ج ــكل كبي ــا بش ــي ليبي ــة ف ــات الاقتصادي ــرت القطاع تأث
ًـا لتقريــر لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا )الإســكوا(،  2011. وفق�
بلغــت التكلفــة الاقتصاديــة للصــراع حتــى عــام 2021 حوالــي 783.4 مليــار دينــار ليبــي، ممــا 
أثــر بشــكل عميــق علــى الاقتصــاد الوطنــي ، قبــل النــزاع، كان القطــاع الزراعــي فــي ليبيــا 
ًـا لدراســة تحليليــة لمســاهمة القطــاع الزراعــي فــي الاقتصــاد  يشــهد نمــوًًا ملحوظًًــا. وفق�
الليبــي غيــر النفطــي خلال الفتــرة )1973-2010(، بلــغ معــدل النمــو الســنوي فــي الناتــج 
ــاع  ــرض القط ــزاع، تع ــدلاع الن ــع ان ــات ، وم ــبعينات والثمانين ــو %9.5 خلال الس ــي نح الزراع
ــة للمــزارع، نقــص المــواد الأساســية  ــة التحتي ــر البني ــرة، منهــا تدمي ــات كبي الزراعــي لتحدي
مثــل الأســمدة والمبيــدات، وتعطيــل حركــة النقــل، ممــا أثــر ســلبًًا علــى الإنتاجيــة والأمــن 
ــف  ــر العن ــس، أجب ــي طرابل ــوب غرب ــة جن ــة العويني ــي قري ــال، ف ــبيل المث ــى س ــي. عل الغذائ
المحتــدم العديــد مــن المزارعيــن علــى هجــر أراضيهــم، وعنــد عودتهــم، وجــدوا أراضيهــم قد 

أهلكهــا العطــش، ممــا أثــر علــى إنتــاج المحاصيــل .

قبــل النــزاع، كان الاقتصــاد الليبــي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى النفــط، ممــا جعــل مســاهمة 
القطاعــات غيــر النفطيــة، بمــا فــي ذلــك التجــارة والصناعــة، محــدودة. وفقًًــا لدراســة 
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ــرة  ــي خلال الفت ــر النفط ــي غي ــاد الليب ــي الاقتص ــي ف ــاع الزراع ــاهمة القط ــة لمس تحليلي
)1973-2010(، بلــغ معــدل النمــو الســنوي فــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي حوالــي 6.6% 
خلال نفــس الفتــرة، مــع انــدلاع النــزاع، تعرضــت القطاعــات التجاريــة والصناعيــة لتحديــات 
كبيــرة، منهــا تدميــر البنيــة التحتيــة، نقــص المــواد الخــام، وتعطيــل حركــة النقــل، ممــا أثــر 
ســلبًًا علــى الإنتاجيــة والتجــارة الداخليــة والخارجيــة. تســبب ذلــك فــي انخفــاض الإيــرادات، 
زيــادة معــدلات البطالــة، وتراجــع القــدرة التنافســية للشــركات الليبيــة فــي الأســواق 

ــة. ــة والدولي المحلي

أثر الحرب على مصر:

ــة،  ــارة الثنائي ــت التج ــرب، تقلص ــدلاع الح ــع ان ــر، وم ــا لمص ًـا مهمًً ــريكًًا تجاري� ــا ش ــد ليبي تع
ــبب  ــنوات بس ــض الس ــي بع ــبة %40  - %50 ف ــا بنس ــى ليبي ــر إل ــادرات مص ــت ص وانخفض
ــت تتجــاوز  ــا والتــي كان ــة المصرييــن فــي ليبي عــدم الاســتقرار، حيــث إنخفــض عــدد العمال
1.5 مليــون عامــل قبــل الحــرب معظمهــم يعملــون فــي قطاعــات البنــاء والخدمــات، وقــد 
تســبب النــزاع فــي عــودة مئــات الآلاف مــن العمالــة ممــا أدى إلــى فقــدان تحــويلات نقديــة 
قــدرت بـــ 3 مليــارات دولار ســنويًًا،و تســببت الحــرب فــي وقــف أعمــال التطويــر فــي البنيــة 
التحتيــة فــي ليبيــا حيــث تســببت الحــرب فــي توقــف الشــركات المصريــة العاملــة فــي ليبيــا 
خاصــة فــي قطــاع الإنشــاءات والطاقــة مثــل المقاولــون العــرب، و أوراســكوم للإنشــاءات، 
و حســن علام للمقــاولات، ممــا تســبب فــي تعــرض تلــك الشــركات  لخســائر كبيــرة بســبب 

توقــف المشــروعا.

ــات الحدوديــة مــن التكاليــف الأمنيــة لمصــر لتأميــن الحــدود مــع ليبيــا   ورفعــت الاضطراب
التــي تمتــد لأكثــر مــن 1,200 كيلومتــر هــذه التكاليــف الأمنيــة أثــرت علــى الموازنــة العامة، 
حيــث قــدرت بحوالــي 500 مليــون دولار ســنويًًا، حيــث تســببت الحــرب فــي جعــل الحــدود 
المصريــة الليبيــة ممــرًًا رئيســيًًا لتهريــب الأســلحة والعناصــر الإرهابيــة، ممــا اســتدعي زيــادة 
ــي  ــبب ف ــه وتس ــى قوات ًـا عل ــاف عبئ� ــا أض ــة، م ــدود الغربي ــى الح ــكري عل ــار العس الانتش

اســتنزاف المــوارد التــي كان مــن الممكــن توجيههــا لمجــالات أخــرى.
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ــا، لكــن  ــت مصــر تطمــح للاســتفادة مــن التعــاون فــي قطــاع النفــط والغــاز مــع ليبي كان
الحــرب عطلــت مشــاريع واعــدة فــي هــذا المجــال، حيــث أعتمــدت مصــر لفتــرة علــى 
اســتيراد النفــط الخــام الليبــي بتكاليــف منخفضــة، ومــع الحــرب اضطــرت للبحــث عــن بدائــل 
ــع بيــن مصــر  ــة الحــرب فــي تراجــع حركــة الشــاحنات والبضائ ــى تكلفــة، وتســببت حال أعل
ــا  ــة فــي ليبي ــة، وتوقفــت أعمــال الشــركات المصري ــر آمن ــا حيــث أصبحــت الطــرق غي وليبي

ــة(. ــات البترولي ــة للصناع ــي )الهندس ــركة إنب ــت و ش ــركة بتروجي ــة ش أمثل

ــة  ــرب الليبي ــة للح ــرة نتيج ــائر كبي ــر خس ــدت مص ــة، تكب ــة وأمني ــرات اقتصادي ــا لتقدي وفقًً
التــي ألقــت بظلالهــا علــى الاقتصــاد والأمــن القومــي. الخســائر التجاريــة المباشــرة تجــاوزت 
5 مليــارات دولار منــذ بدايــة الأزمــة، حيــث تأثــرت حركــة التصديــر والاســتيراد بيــن البلديــن، 
لا ســيما فــي قطاعــات البنــاء والزراعــة. كمــا تحملــت الدولــة تكاليــف أمنيــة إضافيــة تُُقــدر 
بـــ 500 مليــون دولار ســنويًًا لتأميــن الحــدود الغربيــة الممتــدة لأكثــر مــن 1,200 كيلومتــر، 
بهــدف منــع التهريــب ومكافحــة الإرهــاب. بالإضافــة إلــى ذلــك، تســببت الحــرب فــي خســائر 
هائلــة فــي تحــويلات العمالــة المصريــة، التــي كانــت تُُعتبــر أحــد المصــادر الرئيســية للعملــة 
الصعبــة، حيــث فقــدت مصــر مــا يُُقــدر بـــ 20 مليــار دولار خلال العقــد الماضــي بســبب عــودة 
ــق  ــر العمي ــس التأثي ــام تعك ــذه الأرق ــزاع. ه ــة الن ــا نتيج ــن ليبي ــال م ــن العم ــات الآلاف م مئ
للأزمــة الليبيــة علــى الاقتصــاد المصــري، وتشــير إلــى الحاجــة الملحــة لتحقيــق الاســتقرار 

فــي ليبيــا لدعــم المصالــح الاقتصاديــة والأمنيــة المشــتركة بيــن البلديــن.
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عامين من التصعيد: الاقتصاد السوداني تحت وطأة الحرب 

دعاء عبد المنعم  
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

فــي قلــب القــارة الأفريقيــة، يُُعــد الســودان واحــداًً مــن أقــدم وأغنــى 
ــتمر  ــراع المس ــي، إلا أن الص ــه الثقاف ــة وتنوع ــه الطبيعي ــدان بثروات البل
منــذ أبريــل 2023 - مــا يقــرب مــن عاميــن الآن - بيــن الجيــش الســوداني 
وقــوات الدعــم الســريع قــد ألقــى بظلالــه القاتمــة علــى الآفــاق 
ــم تقتصــر الحــرب علــى المعــارك  ــد. ل الاقتصاديــة والإنســانية لهــذا البل
العســكرية فحســب، بــل أحدثــت تحــولًاً جذريــاًً فــي الهيــكل الاقتصــادي 
الأزمــات الإنســانية  إلــى تفاقــم  للســودان، ممــا أدى  والاجتماعــي 

ــاده. ــى اقتص ــة عل ــب وخيم ــذر بعواق ــكل ين ــة بش والاقتصادي

,,

َـد الاقتصــاد الســوداني خســائر  تُُعتبــر الحــرب عــاملًاً مدمــراًً، حيــث تكب�
فادحــة تُُقــدََّر بمليــارات الــدولارات )تشــير بعــض التقديــرات إلى خســارة 
ــرب(،  ــن الح ــد م ــام واح ــد ع ــار دولار بع ــوداني 200 ملي ــاد الس الاقتص
ــرادات  ــار الإي ــة وانهي ــآت الاقتصادي ــاق للمنش ــع النط ــر واس ــع تدمي م
الحكوميــة. بينمــا تعانــي القطاعــات الحيويــة مثــل الزراعــة والصناعــة 
مــن شــلل تــام؛ فــضلًاً عــن ذلــك، يواجــه المواطنــون تحديــات يوميــة 

تتعلــق بتوفيــر الاحتياجــات الأساســية.

,,
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ــورت  ــق، وتده ــكل مقل ــر بش ــدلات الفق ــت مع ــية، ارتفع ــروف القاس ــذه الظ ــل ه ــي ظ ف
قيمــة العملــة المحليــة، ممــا زاد مــن معانــاة الشــعب الســوداني، ووضــع علامات اســتفهام 
كبيــرة حــول مســتقبل بلــد صنََّفــه صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2022 فــي المرتبــة 

العاشــرة ضمــن أقــوى الاقتصــادات العربيــة.

التداعيات الإنسانية القاسية مستمرة

ــام  ــن الع ــو م ــي يولي ــادرة ف ــا الص ــر إحصائياته ــي آخ ــدة ف ــم المتح ــة الأم ــدََّرت منظم ق
الماضــي أن عــدد المواطنيــن الســودانيين الذيــن لا يجــدون مــا يكفيهــم مــن الغــذاء وصــل 
إلــى 26 مليــون شــخص مــن أصــل 51 مليــون نســمة، وهــو تعــداد دولــة الســودان بنهايــة 
العــام الماضــي، مستشــهدة بأرقــام مكتبهــا لتنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA(. ووفقــاًً 
لأرقــام المكتــب، فقــد وصــل عــدد المواطنيــن الذيــن يحتاجــون إلــى الدعــم والمســاعدة 

ــمة. ــون نس ــى 24.8 ملي »people in need« إل

وفقــاًً لمكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية؛ فقــد أدت موجــة العنــف 
ــاق  ــع النط ــر واس ــن، وتدمي ــا المدنيي ــداد الضحاي ــاع أع ــى ارتف ــة إل ــن الحالي ــدام الأم وانع
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للبنيــة التحتيــة والمرافــق الحيويــة، فــضلًاً عــن النــزوح الجماعــي، حيــث تــم إجبــار أكثــر مــن 
ــع  ــودان. وم ــارج الس ــل وخ ــان داخ ــن الأم ــاًً ع ــم بحث ــرك منازله ــى ت ــخص عل ــون ش 7.4 ملي
ــاًً  ــة الســابقة، يواجــه الســودان حالي ــاًً مــن النزاعــات الداخلي ــازح داخلي ــون ن وجــود 3.8 ملي
أكبــر أزمــة نــزوح داخلــي فــي العالــم وأكبــر أزمــة نــزوح للأطفــال، حيــث تــم تهجيــر أكثــر مــن 

ــبلاد. 3 ملاييــن طفــل داخــل وخــارج ال

كمــا يعانــي واحــد مــن كل ثلاثــة أشــخاص فــي الســودان مــن انعــدام حــاد للأمــن الغذائــي، 
ٍ محتمــل للأمــراض، بمــا فــي ذلــك  بينمــا ينهــار النظــام الصحــي الهــش بالفعــل، مــع تفــ�شٍّ

ٍ مقلــق للكوليــرا، فــضلًاً عــن حمــى الضنــك، والحصبــة، والملاريــا. تفــ�شٍّ

وقــال المكتــب إنــه فــي حيــن كان مســتوى التمويــل المســتلََم فــي عــام 2023 
متواضعــاًً مقارنــة بحجــم الاحتياجــات غيــر المســبوق، بــذل المجتمــع الإنســاني قصــارى 
جهــده لمعالجــة الأولويــات العاجلــة، حيــث وصلــت المســاعدات الإنســانية إلــى خمســة 

ملاييــن شــخص.

ــب فــي ديســمبر الماضــي عــن الوضــع الإنســاني فــي  ووفقــاًً لآخــر تحديــث نشــره المكت
ــم  الســودان؛ يواجــه الســودان واحــدة مــن أســوأ الأزمــات الإنســانية علــى مســتوى العال
نتيجــة لتزايــد الاحتياجــات، وارتفــاع عــدد النازحيــن، وزيــادة معــدلات ســوء التغذيــة وانعــدام 
الأمــن الغذائــي. وقــدََّر التقريــر أن 30.4 مليــون شــخص بحاجــة إلــى المســاعدة فــي عــام 
ــخص  ــون ش ــا 5.6 ملي ــادة قدره ــع زي ــبلاد، م ــكان ال ــي س ــو ثلث ــل نح ــا يمث ــو م 2025، وه
مقارنــة بالعــام الماضــي، بســبب النــزاع المدمــر، والنــزوح الناتــج عنــه، وتفشــي الأمــراض، 

ــر ســبل العيــش. والكــوارث الطبيعيــة، وتدمي

نظرة عامة على الوضع

ــانية  ــة إنس ــن أزم ــي م ــودان يعان ــزال الس ــزاع، لا ي ــدلاع الن ــى ان ــن عل ــو عامي ــرور نح ــد م بع
ذات أبعــاد مروعــة. فهــو يُُعــد مــن بيــن الــدول الأربــع الأولــى فــي العالــم مــن حيــث انتشــار 
ًـا. ويُُقــدََّر أن 4.9 مليــون طفــل دون ســن الخامســة، بالإضافــة  ســوء التغذيــة الحــاد عالمي�
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إلــى النســاء الحوامــل والمرضعــات، يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد فــي عــام 2024، ممــا 
يمثــل زيــادة بنســبة ٪22 مقارنــة بعــام 2023.

ــم. بيــن منتصــف أبريــل  ًـا فــي العال ــر عــدد مــن النازحيــن داخلي� ــك الســودان أيضــاًً أكب يمتل
2023 وديســمبر 2024، فــر حوالــي 12 مليــون شــخص مــن منازلهــم نتيجــة النــزاع. ويشــمل 
ــة  ــا للمنظم ــبلاد، وفقًً ــل ال ــرًًا داخ ــم قس ــم تهجيره ــخص ت ــون ش ــي 8.8 ملي ــك حوال ذل
ًـا لمفوضيــة  الدوليــة للهجــرة، و3.2 مليــون شــخص عبــروا الحــدود إلــى دول مجــاورة، وفق�

الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن.

 

كمــا قــدََّر التقريــر حجــم التمويــل الــذي يحتاجــه الســودان فــي ظــل الأزمــة الإنســانية غيــر 
المســبوقة التــي يشــهدها بنحــو 2.7 مليــار دولار، بــدءًًا مــن 15 ديســمبر الماضــي، والــذي 

أهم المؤشرات الاقتصادية لدولة السودان

أدنيأعلىالسابقأخرى

معدل النمو السنوي 

للناتج المحلي الإجمالي
%12.3-%7.7%1.0-%12.3-ديسمبر - 23

%13.0%20.8%17.6%20.8ديسمبر - 23معدل البطالة

الحساب الجاري الى 

الناتج المحلي الإجمالي
%15.2-%1.2%3.4-%2.5-ديسمبر - 23

الدين الحكومي الى 

الناتج المحلي الإجمالي
%53.7%495.0%186.0%256.0ديسمبر - 23

%11.3-%0.7%1.5-%4.0-ديسمبر - 23الميزانيات الحكومية

%15.0%35.0%35.0%35.0ديسمبر - 24معدل ضرائب الشركات

معدل ضريبة الدخل 

الشخصي
%15.0%20.0%15.0%15.0ديسمبر - 24
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تــم توفيــر حوالــي ٪62.5 منــه )1.7 مليــار دولار(، وفقًًــا لآخــر إحصائيــات قاعــدة بيانــات 
الاســتجابة الإنســانية للســودان.

تحسن طفيف متوقع للنمو

وفقــاًً للتحديــث الأخيــر لتقريــر آفــاق الاقتصــاد العالمــي الصــادر عــن البنــك الدولــي فــي ينايــر 
الجــاري، فمــن المتوقــع أن يحقــق اقتصــاد الســودان نمــواًً قــدره ٪1.3 خلال العــام الجــاري 
ــل، بعــد أن ســجل نمــواًً ســالباًً قــدره ٪15.1 خلال العــام 2024 و20.1٪  و٪2.9 العــام المقب
خلال العــام 2023. أمــا بالنســبة لجنــوب الســودان، فقــد توقــع التقريــر أن يســتمر التراجــع 
فــي النمــو ليســجل نمــواًً ســالباًً قــدره ٪11.4 خلال الســنة الماليــة 2025، علــى أن يتحســن 

ليســجل ٪6.1 فــي الســنة الماليــة 2026.

وذكـر التقريـر فـي توقعاتـه لمخاطر النمو فـي منطقة جنـوب الصحراء الكبـرى -والتي يقع 
بهـا السـودان- أن تصعيـد النـزاع فـي الشـرق الأوسـط مـن الممكـن أن يـؤدي إلـى تفاقـم 
انعـدام الأمـن الغذائـي في منطقة جنوب الصحـراء الكبرى )SSA(، خاصـة من خلال تعطيل 
سلاسـل الإمـداد، ممـا يـؤدي إلـى زيادة أسـعار الغذاء ونسـبة سـوء التغذية فـي المنطقة.

ــاع  ــى ارتف ــؤدي إل ــن أن ي ــن الممك ــودان م ــي الس ــراع ف ــج الص ــى أن تأج ــر إل ه التقري ــّوّ ون
ــة  ــرى، نتيج ــراء الكب ــوب الصح ــة جن ــزاء منطق ــض أج ــي بع ــل ف ــى الأق ــذاء، عل ــعار الغ أس
ــرى  ــراء الكب ــوب الصح ــة جن ــل منطق ــا تظ ــل. كم ــف النق ــادة تكالي ــرض وزي ــل الع لتقلي
عرضــة للغايــة للأحــداث المناخيــة المتطرفــة المرتبطــة جزئيــاًً بتغيــر المنــاخ. إن زيــادة تكــرار 
أو شــدة الجفــاف أو الفيضانــات مــن شــأنها أن تفاقــم الفقــر فــي العديــد مــن الــدول عبــر 

ــرى. ــوب الصحــراء الكب منطقــة جن

اقتصاد جنوب الصحراء تحت تهديد التوترات الجيوسياسية

ــر الجــاري -وإن  ــر آفــاق الاقتصــاد العالمــي الصــادر فــي يناي ــر لتقري وفــي تحديثــه الأخي
ــي،  ــدوق النقــد الدول ّـع صن ــم يتحــدث صراحــة عــن الأزمــة فــي الســودان- فقــد توق� ل
ــودة  ــتجابة لع ــة اس ــات النقدي ــرات السياس ــن تغيي ــة ع ــر الناجم ــى المخاط ــة إل بالإضاف
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ــرات الجيوسياســية، ممــا قــد يــؤدي إلــى  الموجــة التضخميــة العالميــة، تصاعــد التوت
ــم  ــن أن تتفاق ــن الممك ــه م ــى أن ــر إل ــار التقري ــلع. وأش ــعار الس ــي أس ــد ف ــاع جدي ارتف
النزاعــات فــي الشــرق الأوســط وأوكرانيــا، ممــا يؤثــر بشــكل مباشــر علــى طــرق التجــارة 

ــة. ــذاء والطاق ــعار الغ ــك أس وكذل

وقــد تتأثــر الــدول المســتوردة للســلع بشــكل خــاص، حيــث تتزايــد آثــار الركــود التضخمــي 
الناجمــة عــن ارتفــاع أســعار الســلع بالتزامــن مــع قــوة الــدولار المتزايــدة.

الخلاصة

تُُعمِِّــق الحــرب الدائــرة فــي الســودان مــن تدهــور الوضــع الإنســاني والاقتصــادي فــي 
الــبلاد. ومــع معــدلات النمــو الإيجابيــة المتوقعــة للاقتصــاد الســوداني للعــام المقبــل، 
ــه  ــن أزمت ــودان م ــال الس ــاًً لانتش ــد ضروري ــة يُُع ــة والعالمي ــود المحلي ــر الجه ــإن تضاف ف
الإنســانية والاقتصاديــة، التــي لــن تضــر فقــط باقتصــاده، بــل ســتؤثر علــى اقتصــاد 
منطقــة جنــوب الصحــراء الكبــرى بأكملهــا، خاصــة فــي ظــل دخــول التوتــرات العالميــة 

ــهد. ــي المش ــة ف والإقليمي

ــد  ــل التصعي ــه قب ــى فــي أفضــل حالات ــا لا يمكــن إغفــال أن الاقتصــاد الســوداني، حت وهن
ــراته  ــي مؤش ــوظ ف ــور ملح ــن تده ــنوات م ــدة س ــذ ع ــي من ــي، كان يعان ــكري الحال العس
الاقتصاديــة نتيجــة لعــدد مــن الاخــتلالات الهيكليــة التــي ظهــرت بشــكل جلــي منــذ بدايــة 
عــام 2018. ومــن أبــرز هــذه الاخــتلالات التراجــع الحــاد فــي قيمــة الجنيــه الســوداني، ممــا 
أســفر عــن أزمــة كبيــرة فــي توفيــر الســلع الأساســية وتدهــور مســتوى الخدمــات العامــة.

هــذا التدهــور الاقتصــادي كانــت لــه تأثيــرات ســلبية واســعة النطــاق علــى القطاعــات 
الاقتصاديــة الرئيســية، خصوصــاًً القطــاع الزراعــي، ممــا أدى إلــى انخفــاض مســتويات 
المعيشــة والدخــل لعــدد كبيــر مــن المواطنيــن. كمــا ارتفعــت معــدلات التضخــم 
بشــكل غيــر مســبوق، حيــث شــهدت أســعار الســلع الغذائيــة الرئيســية زيــادات كبيــرة، 
وهــو مــا يعكــس قتامــة المشــهد فــي ظــل تصعيــد لــم تفلــح الجهــود الدوليــة حتــى 

الآن فــي احتوائــه.
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أثر صراعات الشرق الأوسط علي العمل المناخي
أمل إسماعيل   

نائب رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

شــهدت الفتــرة القليلــة الماضيــة مجموعــة متعــددة مــن الحــروب 
ــي  ــة ف ــدول وخاص ــن ال ــدد م ــن ع ــلحة بي ــات المس ــات والنزاع والصراع
ــة  ــزة، والأزم ــاع غ ــي قط ــرب ف ــن الح ــا بي ــط؛ م ــرق الأوس ــة الش منطق
اللبنانيــة والصــراع فــي ســوريا وغيرهــا مــن الأزمــات فــي ليبيا والســودان 
ــط  ــس فق ــه، لي ــدد الأوج ــدًًا ومتع ًـا معق ــرزت تحدي� ــي أب ــران، والت وإي
ــا  ــق بتأثيراته ــا يتعل ــا فيم ــل أيضًً ــانية، ب ــية والإنس ــة السياس ــن الناحي م
علــى الاســتدامة البيئيــة وجهــود مواجهــة تغيــر المنــاخ والانتقــال إلــى 

ــة. ــة النظيف الطاق

,,

ـــة  ـــة الحاج ـــي بأهمي ـــن الوع ـــر م ـــدر أكب ـــي ق ـــح عل ـــم أصب ـــك أن العال لاش

الملحـــة لمواجهـــة تغيـــر المنـــاخ وتأثيراتـــه المتزايـــدة علـــي دول العالـــم، 

وضـــرورة العمـــل الجماعـــي والتعـــاون الدولـــي فـــي التكيـــف والتخفيـــف 

ــة  ــة والضعيفـ ــدول الهشـ ــي الـ ــة علـ ــاخ وخاصـ ــر المنـ ــار تغيـ ــن أثـ مـ

ـــمال  ـــط وش ـــرق الأوس ـــة الش ـــي منطق ـــاخ ف ـــر المن ـــة لتغي ـــر عرض والأكث

أفريقيـــا. فتثيـــر هـــذ النزاعـــات تســـاؤلات حرجـــة حـــول كيفيـــة تأثيـــر 

ـــة  ـــى البيئ ـــاظ عل ـــود الحف ـــى جه ـــية عل ـــرات الجيوسياس ـــروب والتوت الح

ـــة. ـــة العالمي ـــداف المناخي ـــق الأه وتحقي

,,
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الصراعات وتغير المناخ 

ـــة  ـــود مكافح ـــى جه ـــة عل ـــا الثقيل ـــي بظلاله ـــط تُُلق ـــرق الأوس ـــي الش ـــة ف ـــات الحالي الصراع
تغيـــر المنـــاخ علـــى المســـتويات الوطنيـــة، الإقليميـــة، والدوليـــة. هـــذه الصراعـــات تُُســـبب 
آثـــارًًا مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة تُُعيـــق تنفيـــذ السياســـات المناخيـــة والتحـــول نحـــو التنميـــة 

المســـتدامة. فيمـــا يلـــي تحليـــل لأهـــم التأثيـــرات فـــي بعـــض دول الصـــراع:

• الحرب بين حماس واسرائيل في قطاع غزة	

تغيـــر المنـــاخ كان لـــه تأثيـــر واضـــح فـــي تفاقـــم أزمـــة الحـــرب فـــي قطـــاع غـــزة، حيـــث 
ــانية  ــات الإنسـ ــادة التحديـ ــي زيـ ــاخ فـ ــر المنـ ــة بتغيـ ــة المرتبطـ ــل البيئيـ ــهمت العوامـ أسـ

ثـال؛ سـبيل المــ لـي ــ قـة. عــ فـي المنطــ يـة ــ والاقتصادــ

مشـــكلة الميـــاه: قطـــاع غـــزة يعانـــي مـــن نقـــص حـــاد فـــي الميـــاه العذبـــة، حيـــث يُُعتبـــر 
%97 مـــن الميـــاه غيـــر صالحـــة للشـــرب بســـبب التلـــوث المائـــي وتســـرب ميـــاه البحـــر إلـــى 
الخـــزان الجوفـــي. مـــع تزايـــد نـــدرة الميـــاه نتيجـــة تغيـــر المنـــاخ والجفـــاف، أصبحـــت نـــدرة 

ـًـا للتوتـــر. المـــوارد المائيـــة مصـــدرًًا إضافي�

ــررة  ــات متكـ ــهد فيضانـ ــزة شـ ــاع غـ ــار: قطـ ــاء الحصـ ــة أثنـ ــة المتطرفـ ــر المناخيـ الظواهـ
ـــرة  ـــة المدم ـــة التحتي ـــور البني ـــن تده ـــا زاد م ـــة، مم ـــر المنتظم ـــرة غي ـــار الغزي ـــبب الأمط بس
أصلًاً بســـبب الحـــرب والحصـــار. كمـــا أن تغيـــر المنـــاخ يـــؤدي إلـــى ارتفـــاع مســـتويات ســـطح 
البحـــر، ممـــا يعـــرض قطـــاع غـــزة لمخاطـــر تـــآكل الشـــواطئ وتدميـــر مـــزدوج للمنـــازل 

القريبـــة مـــن الســـاحل.

زيـــادة الأعبـــاء الإنســـانية: ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة ونقـــص الميـــاه النظيفـــة ســـاعد فـــي انتشـــار 
الأمـــراض المرتبطـــة بالميـــاه الملوثـــة، ممـــا زاد مـــن الضغـــط علـــى القطـــاع الصحـــي المنهـــك 
بســـبب الحـــرب. بالإضافـــة إلـــي أن تغيـــر المنـــاخ أدى إلـــى انخفـــاض الإنتـــاج الزراعـــي وتدهـــور الأرض 

ـــوع. ـــر والج ـــادة الفق ـــزة وزي ـــي غ ـــانية ف ـــة الإنس ـــدة الأزم ـــن ح ـــا زاد م ـــذاء، مم ـــعار الغ ـــادة أس وزي
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النـــزوح والهجـــرة: لقـــد زادت الحـــرب مـــن أعـــداد النـــزوح الداخلـــي والهجـــرة، كمـــا أن الظواهـــر 
ـــي أيضـــا، ممـــا  ـــزوح داخل ـــى ن ـــآكل الشـــواطئ أدت إل ـــات وت ـــل الفيضان ـــة المتطرفـــة مث البيئي

ّــر علـــى توزيـــع المـــوارد. زاد مـــن الكثافـــة الســـكانية فـــي مناطـــق معينـــة وأ�ث

ـــى  ـــر اعتمـــادًًا عل ـــاخ جعـــل غـــزة أكث ـــر المن ـــة: تغي تداخـــل الأوضـــاع السياســـية والأزمـــات البيئي
المســـاعدات الدوليـــة لمواجهـــة التحديـــات البيئيـــة، ولكـــن القيـــود السياســـية والحصـــار 
ـــاء  جعلـــت مـــن الصعـــب وصـــول هـــذه المســـاعدات. كمـــا أن الســـيطرة علـــى الميـــاه والكهرب
ـــدة  ـــادة ح ـــانية وزي ـــة الإنس ـــم الأزم ـــى تفاق ـــا أدى إل ـــراع، مم ـــن أدوات الص ـــزءًًا م ـــت ج أصبح

ـــاع . ـــي القط ـــراع ف ـــر الص وتوت

• الصراع في سوريا	

ـــم  ـــي تفاق ـــاخ ف ـــر المن ـــر تغي ـــة تأثي ـــى كيفي ـــا عل ـــاالًا واضح� ـــّدّ مث ـــوريا تُُع ـــي س ـــراع ف ـــة الص أزم
الصراعـــات الاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصاديـــة، ممـــا ســـاهم فـــي خلـــق بيئـــة خصبـــة 
ـــن  ـــدي العقدي ـــي م ـــورية عل ـــة الس ـــي للأزم ـــبب الرئيس ـــن الس ـــم يك ـــاخ ل ـــر المن ـــزاع. تغي للن
ــوريا  ــهدت سـ ــد شـ ــع. فقـ ــج الوضـ ــي تأجيـ ــاهم فـ ــيًًا سـ ــامالًا رئيسـ ــه عـ ــن، ولكنـ الماضييـ
ـــنوات  ـــدة س ـــتمرت ع ـــي اس ـــث، والت ـــا الحدي ـــي تاريخه ـــاف ف ـــالات الجف ـــد ح ـــن أش ـــدة م واح
ـــر مـــن %60 مـــن الأراضـــي الزراعيـــة. وأدى الجفـــاف إلـــى فشـــل المحاصيـــل  وأثـــرت علـــى أكث
ـــف  ـــن الري ـــزوح م ـــى الن ـــم عل ـــات الآلاف منه ـــر مئ ـــا أجب ـــن، مم ـــش للمزارعي ـــبل العي ـــار س وانهي
ــى  ــا زاد الضغـــط علـ ــل، ممـ ــن العمـ ًـا عـ ـ ــب بحث� ــق وحلـ ــل دمشـ ــرى مثـ ــدن الكبـ ــى المـ إلـ
ـــاف  ـــار الجف ـــع آث ـــل م ـــي التعام ـــورية ف ـــات الس ـــل ملازم للحكوم ـــا الفش ـــوارد . وكان دائم الم
ـــوب  ـــع نش ـــراًً ، وم ـــر تأث ـــة الأكث ـــق الريفي ـــة للمناط ـــش كريم ـــبل عي ـــر س ـــال، وتوفي ـــكل فع بش

ـــام. ـــد النظ ـــعبي ض ـــتياء الش ـــا الاس ـــوريا زاد معه ـــي س ـــية ف ـــات السياس ـــات والأزم الصراع

ـــث  ـــوريا، حي ـــي س ـــاخ ف ـــة بالمن ـــات المرتبط ـــت الأزم ـــة تفاقم ـــنوات الماضي ـــثلاث س وخلال ال
ـــبلاد  ـــرق ال ـــمال ش ـــي ش ـــة ف ـــنوات، وخاص ـــذه الس ـــدة خلال ه ـــاف ممت ـــرات جف ـــت لفت تعرض
ــون  ــي 1.05 مليـ ــام 2022 حوالـ ــوريا عـ ــي سـ ــح فـ ــاج القمـ ــغ إنتـ ــة(. وبلـ ــكة والرقـ )الحسـ
ـــر  ـــض الظواه ـــرت بع ـــا ظه ـــي 2010. كم ـــة ف ـــل الأزم ـــن قب ـــون ط ـــة بــــ 4.1 ملي ـــن، مقارن ط
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ـــق  ـــهدت مناط ـــارس 2023، ش ـــي م ـــد ، فف ـــر متزاي ـــا تأثي ـــي كان له ـــة الت ـــة المتطرف المناخي
شـــمال غـــرب ســـوريا فيضانـــات غمـــرت آلاف المنـــازل فـــي مخيمـــات النازحيـــن، ممـــا أدى إلـــى 
ـــزوح والهجـــرة. وفـــي عـــام  ـــد مـــن الن ـــة، ومزي ـــة التحتي تشـــريد آلاف الأشـــخاص وتدهـــور البني
2024  أشـــارت الأمـــم المتحـــدة إلـــى أن حوالـــي %70 مـــن الســـكان فـــي ســـوريا يعانـــون مـــن 

ـــاخ. ـــر المن ـــرات تغي ـــبب تأثي ـــة بس ـــات متفاوت ـــي بدرج ـــن الغذائ ـــدام الأم انع

ــي  ــي تفشـ ــة أدي إلـ ــاه النظيفـ ــاف ونقـــص الميـ ــانية: الجفـ ــة والانسـ ــرات الصحيـ التأثيـ
ـــة  ـــة الصح ـــجلت منظم ـــث س ـــام 2022، حي ـــي ع ـــرا ف ـــاء الكولي ـــي وب ـــل تفش ـــراض ، مث الأم
العالميـــة أكثـــر مـــن 20 ألـــف إصابـــة، معظمهـــا بســـبب شـــرب الميـــاه الملوثـــة. كمـــا 
أدي ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة وزيـــادة موجـــات الحـــر زادت مـــن المخاطـــر الصحيـــة خاصـــة 
ـــعة  ـــة واس ـــة رملي ـــت عاصف ـــة و غط ـــف الرملي ـــدت العواص ـــا تصاع ـــن. كم ـــار الس ـــي كب عل
المناطـــق الشـــرقية، ممـــا أدى إلـــى إغلاق المستشـــفيات بســـبب الأعـــداد الكبيـــرة مـــن 

حـــالات ضيـــق التنفـــس.

ــنوات  ــوريا خلال السـ ــي سـ ــتقرة فـ ــر مسـ ــاع الغيـ ــرة: أدت الأوضـ ــي والهجـ ــزوح الداخلـ النـ
الماضيـــة إلـــي تفاقـــم أزمـــة اللاجئيـــن والهجـــرة، حيـــث اضطـــر ملاييـــن المواطنيـــن الســـورين 
مـــن تـــرك منازلهـــم بســـبب الصراعـــات والأزمـــات المناخيـــة، ففـــي عـــام 2023 فقـــط، ســـجلت 
الأمـــم المتحـــدة نـــزوح مـــا يزيـــد عـــن 50 ألـــف شـــخص مـــن مناطـــق الحســـكة والرقـــة بســـبب 

ـــاف. ـــاه والجف ـــح المي ش

• لبنان وتفاقم الأزمات 	

ـــا مـــن الأزمـــات السياســـية والاقتصاديـــة والبيئيـــة التـــي تؤثـــر بشـــكل  لبنـــان يواجـــه مزيج�
كبيـــر علـــى اســـتقراره الاجتماعـــي. فمـــن فـــراغ سياســـي وعـــدم التوافـــق بيـــن الأطـــراف 
ـــر مـــن %90 مـــن قيمتهـــا  ـــة أكث ـــرة اللبناني ـــة حيـــث فقـــدت اللي ـــار للعمل ـــي انهي السياســـية، إل
منـــذ 2019، ممـــا أدى إلـــى تضخـــم مفـــرط وانهيـــار القـــدرة الشـــرائية. كمـــا يعانـــي لبنـــان 
ـــى اســـتيراد الوقـــود مـــن  ـــة فـــي قطـــاع الطاقـــة الـــذي يعتمـــد بالكامـــل عل مـــن أزمـــة طاحن
الخـــارج، وهـــو الأمـــر الـــذي يُُشـــكل ضغوطًًـــا كبيـــرة ويقـــود الـــبلاد إلـــي اســـتمرار الانهيـــار 
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الاقتصـــادي. ومازالـــت النزاعـــات الداخليـــة والانقســـامات الطائفيـــة والسياســـية بيـــن القـــوى 
ـــي  ـــق الوطن ـــق التواف ـــل( تعي ـــة أم ـــر، وحرك ـــي الح ـــار الوطن ـــزب الله، التي ـــل ح ـــة )مث المختلف
ـــذ  ـــان تنفي ـــتقرار يمنع ـــدم الاس ـــية وع ـــامات السياس ـــإن الانقس ـــي ف ـــبلاد. وبالتال ـــتقرار ال واس

ـــة. ـــة البيئ ـــاخ وحماي ـــر المن ـــع تغي ـــف م ـــة للتكي ـــات اللازم السياس

الأزمـــات المناخيـــة: تشـــهد لبنـــان عـــدد مـــن التأثيـــرات بســـبب تغيـــر المنـــاخ، فمـــع الانخفـــاض 
ـــاه  ـــادر المي ـــى مص ـــر عل ـــا أث ـــاخ، مم ـــر المن ـــبب تغي ـــار بس ـــول الأمط ـــدلات هط ـــي مع ـــر ف الكبي
ــات  ــرارة وموجـ ــات الحـ ــادة درجـ ــى زيـ ــاخ إلـ ــر المنـ ــا أدي تغيـ ــة. كمـ ــطحية والجوفيـ السـ
ـــي  ـــكار ف ـــان وع ـــمال لبن ـــي ش ـــعة ف ـــات واس ـــق غاب ـــدلاع حرائ ـــي ان ـــاهم ف ـــا س ـــاف، مم الجف
صيـــف 2021، كانـــت مـــن أكبـــر الحرائـــق التـــي شـــهدها لبنـــان، وأدت إلـــى خســـائر بيئيـــة 
ـــروت  ـــي بي ـــام 2022 ف ـــات ع ـــهدت فيضان ـــث ش ـــة، حي ـــات المفاجئ ـــا زادت الفيضان ـــرة. كم كبي
ـــازل. ومـــع اســـتمرار تفاقـــم كل هـــذه الأزمـــات  وصيـــدا أدت إلـــى أضـــرار بالبنيـــة التحتيـــة والمن
علـــي لبنـــان لـــن بكـــون قـــادر علـــي المضـــي قدمـــا فـــي التنميـــة أو التفكيـــر فـــي العمـــل 

ـــاًً. ـــراًً وضغوط ـــده إلا توت ـــذي لا يزي ـــي ال المناخ

• التوترات في السودان والأزمات المناخية 	

تغيـــر المنـــاخ كان لـــه تأثيـــر كبيـــر علـــى تفاقـــم الأزمـــات والحـــروب فـــي الســـودان، حيـــث 
أدى إلـــى ضغـــوط بيئيـــة واقتصاديـــة زادت مـــن حـــدة التوتـــرات الاجتماعيـــة والسياســـية. 
الســـودان بصفتـــه بلـــدًًا يعتمـــد بشـــكل كبيـــر علـــى الزراعـــة والرعـــي، تأثـــر بشـــكل خـــاص 
ـــي  ـــن عام ـــار. بي ـــول الأمط ـــاط هط ـــر أنم ـــر، وتغي ـــاف، التصح ـــل الجف ـــة مث ـــرات المناخي بالتغي
ـــا  ـــودان، مم ـــرب الس ـــي غ ـــوظ ف ـــكل ملح ـــمية بش ـــار الموس ـــت الأمط 2022 و2024، تراجع
ــر مـــن  أدى إلـــى تدهـــور الأراضـــي الزراعيـــة والمراعـــي. وزادت موجـــات الجفـــاف والتصحـ
ــاج  ــض إنتـ ــث انخفـ ــي، حيـ ــي والغذائـ ــن المائـ ــور الأمـ ــة وتدهـ ــي الزراعيـ ــاض الأراضـ انخفـ
الحبـــوب فـــي الســـودان بنســـبة %35 . وعلـــي ســـبيل المثـــال فـــإن النزاعـــات فـــي دارفـــور 
كانـــت نتيجـــة مباشـــرة للتنافـــس علـــى الأراضـــي الخصبـــة ووجـــود الميـــاه بيـــن المزارعيـــن 
ـــة  ـــل العربي ـــن القبائ ـــور بي ـــي دارف ـــتباكات ف ـــت اش ـــث اندلع ـــل، حي ـــاة الرح ـــتقرين والرع المس
ــى وآلاف  ــات القتلـ ــن مئـ ــفرت عـ ــام 2023، وأسـ ــي عـ ــول المراعـ ــة حـ ــل الأفريقيـ والقبائـ
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ـــر مـــن مليونـــي شـــخص داخـــل الســـودان  ـــزح أكث ـــرة بيـــن 2021 و2024، ن النازحيـــن. فـــي الفت
ـــا لتقاريـــر الأمـــم المتحـــدة. بســـبب الكـــوارث المرتبطـــة بالمنـــاخ، وفق�

• ليبيا وتأثيرات تغير المناخ	

ـــات  ـــم الأزم ـــع تفاق ـــام 2011، م ـــذ ع ـــي من ـــتقرار السياس ـــدم الاس ـــن ع ـــة م ـــا حال ـــش ليبي تعي
الأمنيـــة والاجتماعيـــة التـــي تؤثـــر بشـــكل مباشـــر وغيـــر مباشـــر علـــى التكيـــف مـــع تغيـــر 
ـــا  ـــات، مم ـــق الأزم ـــي تعمي ـــدًًا ف ـــاخ دورًًا متزاي ـــر المن ـــب تغي ـــه، يلع ـــت نفس ـــي الوق ـــاخ. ف المن
ـــادة  ـــي مـــع زي ـــة، والاســـتقرار الاجتماعـــي. وبالتال ـــة، المـــوارد الطبيعي ـــة التحتي ـــى البني ـــر عل يؤث
ـــات  ـــية والمجموع ـــراف السياس ـــن الأط ـــرات بي ـــد التوت ـــا وتصاع ـــي ليبي ـــة ف ـــداث المناخي الأح
ـــف  ـــف والتكي ـــة للتخفي ـــود المحلي ـــة الجه ـــن عرق ـــي م ـــا تعان ـــت ليبي ـــة مازال ـــلحة المحلي المس

ـــاخ. ـــر المن ـــن تغي م

ـــدلات  ـــادة مع ـــى زي ـــا إل ـــي ليبي ـــاخ ف ـــر المن ـــة: أدي تغي ـــم الأزم ـــاخ وتفاق ـــر المن ـــرات تغي تأثي
ـــدر  ـــا كمص ـــا ليبي ـــد عليه ـــي تعتم ـــة الت ـــاه الجوفي ـــة للمي ـــة الطبيعي ـــص التغذي ـــر ونق التبخ
للميـــاه بشـــكل رئيســـي. كمـــا أن موجـــات الجفـــاف المتكـــررة وارتفـــاع درجـــات الحـــرارة 
وانخفـــاض هطـــول الأمطـــار أدي إلـــى شـــح الميـــاه، ممـــا أثـــر علـــى الزراعـــة ، وتدهـــور 
ـــا  ـــي ليبي ـــف ف ـــات والعواص ـــدة الفيضان ـــة زادت ح ـــرة الماضي ـــة. وخلال الفت ـــي الزراعي الأراض
بســـبب تغيـــر المنـــاخ، حيـــث جـــاءت فيضانـــات درنـــة فـــي 2023 وأدت إلـــى وفـــاة آلاف 
ـــة  ـــة التحتي ـــة البني ـــى هشاش ـــوء عل ـــلط الض ـــا س ـــرات الآلاف، مم ـــريد عش ـــخاص وتش الأش
فـــي مقاومـــة الكـــوارث المناخيـــة فـــي ليبيـــا، فـــضلا عـــن أن فـــي فيضانـــات درنـــة أدي 
عـــدم التنســـيق والصراعـــات الداخليـــة إلـــي تأخـــر الاســـتجابة وعمليـــات الانقـــاذ ممـــا زاد 

مـــن ســـوء الأوضـــاع.

ـــر دول المنطقـــة  ـــي أكث ـــة يوضـــح الجـــدول التال ـــر الدولي ـــة والتقاري ـــات المعلن مـــن خلال البيان
ـــدول هشاشـــة سياســـية. ـــر ال ـــة ومـــن أكث ـــرات المناخي ـــرات التغي تعرضـــاًً لتأثي
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الأوضاع الحالية الدولة الترتيب

تُُعتبر اليمن من أكثر الدول هشاشة سياسيًًا نتيجة للصراع المستمر والحرب 

الأهلية، كما أنها تواجه تهديدات كبيرة بسبب التغيرات المناخية التي تؤثر على 

الزراعة والمياه.

اليمن 1

تعاني سوريا من هشاشة سياسية حادة بسبب الحرب الأهلية الممتدة والتوترات 

الأمنية، بالإضافة إلى تأثيرات تغير المناخ مثل الجفاف والتدهور البيئي.
سوريا 2

تُُعاني السودان من هشاشة سياسية نتيجة للصراعات الداخلية، كما أن التغير 

المناخي يؤثر بشدة على الزراعة والمياه في البلاد
السودان 3

تعاني ليبيا من هشاشة سياسية بسبب الانقسامات والتوترات المستمرة بين 

الفصائل المختلفة، بالإضافة إلى آثار التغير المناخي مثل تراجع الموارد المائية.
ليبيا 4

لبنان يواجه تحديات سياسية كبيرة بسبب الانقسامات الداخلية، بالإضافة إلى 

تأثيرات تغير المناخ مثل زيادة درجات الحرارة، والجفاف الذي يؤثر على الزراعة 

والمياه.

لبنان 5

يعاني العراق من هشاشة سياسية بسبب الصراعات الداخلية، بالإضافة إلى تأثيرات 

التغير المناخي مثل ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه.
العراق 6

تواجه فلسطين هشاشة سياسية بسبب الاحتلال المستمر والتوترات، بالإضافة 

إلى تهديدات من تغير المناخ مثل الجفاف والتغيرات في أنماط الأمطار.
فلسطين 7
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ـــات  ـــن اضطراب ـــي م ـــي تعان ـــق الت ـــي المناط ـــي ف ـــر المناخ ـــراف أن التغي ـــروري الاعت ـــن الض م
ـــى  ة التنافـــس عل ـــد مـــن حـــّدّ ـــي تزي ـــدات الت جيوسياســـية ونزاعـــات يعمـــل كمضاعـــف للتهدي
ـــف  ـــادة ضع ـــة، وزي ـــة والاقتصادي ـــوارق الاجتماعي ـــق الف ـــات، وتعمي ـــم الصراع ـــوارد، وتفاق الم
ـــى  ـــؤدي إل ـــوارث ت ـــدوث ك ـــي ح ـــي ف ـــر المناخ ـــّبّب التغي ـــا يتس ـــتها. كم ـــات وهشاش المجتمع
ـــخص  ـــون ش ـــزح 20.3 ملي ـــام 2023، ن ـــي ع ـــة. فف ـــة متطرف ـــر مناخي ـــبب ظواه ـــزوح؛ بس الن
ـًـا علـــى مســـتوى العالـــم نتيجـــة هـــذه الكـــوارث، وهاجـــر عـــدد كبيـــر خـــارج بلدانهـــم  داخلي�
ـــية  ـــباب الرئيس ـــن الأس ـــات م ـــق الغاب ـــاف وحرائ ـــف والجف ـــات والعواص ـــت الفيضان ـــا، وكان أيض

ـــتمر. ـــراع المس ـــبب الص ـــوا بس ـــخص نزح ـــون ش ـــى 4.5 ملي ـــة إل ـــك. بالإضاف لذل

ـــن  ـــدة م ـــل واح ـــد بالفع ـــي تع ـــا، الت ـــمال أفريقي ـــط وش ـــرق الأوس ـــة الش ـــي منطق ـــرا؛ ف وأخي
أكثـــر المناطـــق تضـــررًًا بالصراعـــات فـــي العالـــم، مـــن المتوقـــع أن يزيـــد التغيـــر المناخـــي 
ــاف ونقـــص  ــؤدي الجفـ ــح أن يـ ــن المرجـ ــة. ومـ ـ ــات الهّشّ ــتقرار المجتمعـ ــة اسـ ــن زعزعـ مـ
ـــاع  ـــوء الأوض ـــي س ـــادة ف ـــى زي ـــة إل ـــة المتطرف ـــر المناخي ـــي والظواه ـــور الأراض ـــاه وتده المي

الاقتصاديـــة والأمنيـــة، وزيـــادة ســـوء الظـــروف المعيشـــية لملاييـــن الأشـــخاص.

ومـــع اســـتمرار الصراعـــات وتعقيدهـــا وخاصـــة فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
ـــة  ـــور البيئ ـــة، وتده ـــوارق الاجتماعي ـــة، والف ـــة ضعيف ـــات حكومي ـــل منظوم ـــي ظ ـــا، ف أفريقي
وتزايـــد التداعيـــات الســـلبية لتغيـــر المنـــاخ وعـــدم قـــدرة هـــذه المناطـــق علـــي التكيـــف 
أو المواجهـــة، فـــي حيـــن أن الأولويـــة للأمـــن والتســـليح، فـــإن عواقـــب هـــذه الصراعـــات 
المعقـــدة تـــزداد خطـــورة. فالأدلـــة تشـــير إلـــى أن الـــدول التـــي تخـــرج مـــن حـــرب أهليـــة 
ـــاء  ـــار وبن ـــادة الإعم ـــا لإع ًــا، و25 عام� ـــي اقتصادي� ـــا للتعاف ـــى 14 عام� ـــط إل ـــي المتوس ـــاج ف تحت
الأنظمـــة والمؤسســـات. لـــذا يجـــب أن يكـــون العمـــل المناخـــي جـــزءًًا مـــن اســـتراتيجية 
ـــق. ـــذه المناط ـــي ه ـــسلام ف ـــق ال ـــة و تحقي ـــوي والإغاث ـــل التنم ـــع العم ـــل م ـــاملة تتكام ش
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حقوق الطبع محفوظة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية 

العنوان: 100 شارع الميرغني مصر الجديدة، القاهرة، مصر.

الهاتف: 20226905861+ -  20226905862+ -  20226905863+

info@ecss.com.eg :البريد الإلكتروني


